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يطلبس : علسه لْمية 
١6‏ شايع الجرهورية عابدين 
العامة لاطو 4/١‏ /71اب08 


الطبعة الثاني 


جميع الحقوق ف ظة 


رارالتوفي ىالغرذمِم 
لطبا واجواطٌات | 
جيرا جاورالا 


إاضص ماء 
آلى الذين يبحثون عن أسرار ديئنا الحنيف 
لاظهار كلمة الله ٠‏ 


الى المرأة المسلمة فى نهضتها الحديثة »! 
راجيا أن نتخذ من سيرة أمهات المؤمنين نورا 
وهداية ٠‏ 


( المؤلف ) 


مقدمة الطبعة الثانية 

كتاب « زوجات النبى صلى الله عليه وسلم » كتاب وسط » 
يستفيد منه كل من يقرآه » ويجد فيه تفكيرا جديدا ء ورأيا نافعا 
أن ششساء الله ب 

ولقد حرصت أن تظهر الطبعة الثانية خالية من الهفوات 
التى صدرت من غير عمد : والتى أشار اليها المخلصون » 
واستجبنا لهم من غير تأويل أو ابتداع . 

والله أسال أن بكمل به النفع 6 وآن مقتدى الممسلفون 
بأعمال أمهات المؤمنين ؛ وأن يكون لنا فى سيرتهن العظة 
والعبدرة ٠‏ والله الموفق ٠‏ 


: إجاء غدام اللعب 
والكتات ١‏ لجيه 

م 0 0 ع 

إرةء برحج المعرا بس) ش 


يبعا 0 


3-3 


أمكيع 7 ماك :ع 17م 


م طهااجت 


عشم اناري التي 
مقدمة الطبعة الأولى 

التفكير فى الأديان لا يعتمد على العقل وحده » لأنها 

من الآمور الغيبية التى لا مجال للعقل فيها ٠‏ فالتفكير فيما 
وراء هذا العالم قد ينحرف بالعقل عن السير فى الطريق 
الصحيح اليه » فهو لا يعرف الأصول والقوانين التى يعتمد 
عليها فيما يوصله الى ما يريد » فقد يصطدم فى نهاية 
يقري حاف هرك ود لاقي نافد 6 ارهد شفط ل 
دوامة تتخطفه آراء وأهواء لا يدرى ما بصدق وما لا يصدق » 
لأنه محدود فى تكوينه وف تفكيره وفى معلوماته مهما يبلغ نموه 


وتذئحه وقدراته 5 


أنه يشير بالعجز لآن العالم الذى يفكر فيه قصر عن 
أدراكه » فلم يعرف عنه ثسيئًا » وليس هناك ما يمكنه الاعتماد 
عليه ليصل الى متطابه ومبتغاه فمن أراد أن يفكر فى الأديان 
لاد أن. يسترضد الى بحاي المقدك. بالعاطقة .والأحساني 
والشعور والفطرة التى فطر عليها ؛ كل ذلك يسيطر عليه 
ويجذبه الى قوة خفية » وبخاصة حين يكون فى حالة غير 
طبيعية : كآن تستولى عليه حالة لا يستطيع أن بتحكم فيها » 


سل للد 


كالخوف الشديد أو الرهبة أو المرض الذى يعجز عن معرفة 
دوائه » انه يتجه الى خالق هذه القوة اتجاها لا شعوريا 
يتضرع ويتفال لييمترغته ما تزل به فمل لانقورة له على دفعه » 
بل قد ينطق لسانه قائلا : « يارب »6 نطقا يتفق مع الفطرة 
التى فطر الله الناس عليها ٠‏ 9 
* "'ولمل ما خدذك اطار:وزوينى + :قذف بنفسة من 'ظائرته :التى 
تحترق فلم تنفتح مظلته » فاذا به وهو اللسيوعى” المنكر 
اللدين ‏ بهتف » حين أحدق به خطر الموت « يارب © فتنفتح 
المظلة ٠6‏ لعل فى هذا أصدق شاهد على استخابة الفطرة لياريها ! 
لذلك فان من الواجب على الانسان الذى هو علة هذا 
الكون ؛ ومصدر الفامه #آن و منن :اتهافا كوا يثلك: الكوة 
الخفية » ولما .لم كن “فق مندورة- الأكاطة يقلك القوة دهان 
عليه أن يؤمن بمن جاعوا ليحدثوه يما وراء الغيب: ومعهم 
من المعجزات التى لا يستطيع البشر أن يأتى بمثلها » والتى 
تواترت الأخبار بها ولا ب ذال معظها تج اير 00ب 


ماله 4 الآخر 5 ذككة » كما دعوا الى المثل انبا التى 
نعود على الانسان بالخير العميم ف الدنيا والآخرة: 6 أثبياء 


(1) لا يزال القرآن 'الكريم معجزة الاسلام الخالدة . 


0000 الك 


2 هؤّلاء نالوا درجة رفيعة ومنزلة سامية » فلا يصح 
"أن .ننظر اليهم«نظرتنا للرجل. العادى » بل .تنزرلهم. منزلة..تليق 
دمن 0 أهدابة الناس لسر 7 الى. الصراط المستقيم 3 
باه ا 0 السادم 2 - بطري 0 د عن ع : 
« ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه. من تراب ثم 
قال له كن فيكون »(') * ظ 008 
أو نقول ا لم إمتزو- النبمى عنسىن عليه السبلام 
ال ا يط لك 
ره عيمئ ين مريم »تقول لفق 0000 . 
م يكذا ومثله بتمعى أن نرده الى خالق الأرض 58 6 
ولا نسمح اعقولنا. القاصرة أن تفكر فيه تفكيرا سلييا 
الا اذا كان التفكير يهدينا الى سبب وحكمة تنيي لنا الاريق 
لمعنى سام وغابة تبيلة ٠‏ 


مأخذا ا ضرب ا ارق الذى كان يتقاتل 0 
2201111 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه » فاستفاثه 
ألذى من شيعته على الذىمن عدوه توكره موسى فقفى عليه)(1) 
فهذا لحكمة أرادها الله تعالى وموسى عليه السلام - 
فى بداية دعوته ٠‏ . 
تؤسسهةه 3 9 0 بجره لج كما أخبرتنا الكتب 
المأقدسة م( وكان ف طببعته باعليه السلام - بعض أأاحدة 
التى لا تنئفر ٠‏ . 
أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى »() ٠‏ 
فما فعله النبى موسى ‏ عليه السلامم ‏ لا ينبغى أن . 
وحن اد تكن ادن أن مو بكم نقد تجا بكاوم 
النديين محمد صلى الله عليه وسلم الأنه تروج وقد 


(4 القصصس 21١62١‏ . (؟) ظمة : 414 


ج19 اح 


تجاوز الخمسين أكثر من عشر نساء » وهى سن قد ينصرف 
الافمسان فيها عن اارغبة الجنسية الى عاطفة فيها شىء من 
التعقل » فلا ليق بانسان مهما يكن تفكيره أو ادراكه وفهمه 
أن بقول ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم تزوج هؤلاء 
النسسوة » وهو فى هذه السن وعيشه عيش الكفاف والزهد » 
أنه كان مغرما أو مسغوفا بالنساء ش 

فام يكن زواجه بهؤلاء الا لحكمة أرادها الله وتنفيذا 
الأمر منه اما صريحا كما فى قصة زواجه بزينب بنت جحس.- 
رَضَى الله عنها. واما ضمنا كما فى زواجه بغيرها » اذلك 
نجد رب السماء ينهاه » وقد قارب الستين عن الزواج مهما 
تكن الأسياب ٠‏ 

« لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 
ولو أعجيك حسنهن الا ما ملكت يمينك » وكان الله على كل 
شىء ارقيبا 0غ 5 

د عد عد 
ولقد بدأت الكتاب بتمهيد بينت فيه أن ما أتى به !!, تمك 


الأعظم ‏ صلى الله عديه وسلم ‏ لم يكن بدعا من الرسل فقد 
تزوج كثيرون منهم أكثر من واحدة ٠‏ 
ديعة تك خوراد ‏ رهن الله عنها ب وكات ذ ات عقل وحمان 


10-7ل“للث““““"#“كلثظثث““ ب 


)21 الأحزاب : عام 


- 1١١ دت‎ 


بكثير مما بعدها لأن .كاك الفئترة كانت فئرة أستعداد وتمرين 
'التحمل أمر رب السماء »؛ وهو ليس بالهين. » فلا يسستطيع 
الانسان أن يسيمو بروحة الا بتركٌ الدنيا والانقطاع للعبادة 
والتخلض .من 'الكاذية والاتجاء' الى ما مسناعة على سقاء 
الروح ٠.‏ وقد ساعدته الزوجة الوفية رضئى أله عنها على ذاك 
كله » فلم يحدث ما بعكر صفو الرسول أو يؤخر من صعوده 
الى مهمته » » حثتى جاءه الوحى فآمنت يه وصدقته وظلت تدافع 
عنه أعداء الدعوة حت صعدت روحها الطاهرة | ى الرفيق الأعلى» 
ا عد عند 

ولقد أشفق أصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عليه وأهمهم ما فيه من حزن ؛ فوكلوا الى صحابية جليلة 
تدعى خولة بنت حكيم أن تختار له من تساعده فى ببته : 
فاختارت له آرملة ليست جميلة توفى عنها زوجها » وخطبت له 
عائشسة بنت أبى بكر .-- رضى و و النبى 


595 ل 


ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رفضى الله 
عنهما ‏ تكريما لوالدها » فقد عرضها أبوها » بعد موت زوجها » 
على أبى بكر وعلى عثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ فامتئعا ويسيبها 
نزل كثير من الفرآن 4 وبعدها تزوج زبنب منت خزيمة 


2 


ا رفى الله عنها ‏ وكان زوجها قد انعنيه فرغزوة أحة »> 
وتزوج أم حبيبة - رضى الله عنها ‏ التى توف زوجها فى 
الحبشة » وتولى ااعقد. النجائى حاكم الحبشهة » ثم ميمونة 
رضى الله عنها ‏ وغيرها ٠‏ ولعل من أشهر نسائه صفية - رختى 
للد عنها ت الثى حارب: النبى أهلها حيتما نقضتوا العهد » وقتل"ى 
الفركة وتخا وطمها وأروها م لضا سيت الحتى هلان راماعاب: 
وسلم » ويظهر ذاك الحب الشديد حينما نزل.يه المرض 
فحزنت وبكت » وقالت مخاطبية النبى الكريم : « أنى والله 
با نبى الله وددت !اذى بك بى »© ٠‏ 

ع 


ثم بينت الدكمة من تعذد زوجات النبئ محمد » صلوات 
الله وسلامه عليه » بعد أن توثقت الصلة بينه. وبين ربه » 
وأصبح اختيار هؤلاء الزوجات لمصلحة الدعوة ©: وليس 
لشخص محمد  .‏ صفئئى الله عليه وسبام فاكدة تذكر. من 
الجمع بين هذا العدد ان لم قل أنه صادف. بعض. المتاعب 
من جراء تلك الكترة 6.وها عواه.سحهنا الذلك الا ليكوق دلبلا 
على صدق دعوته الى الاسسلام » وأن هذه الدعوة .من عند 
الله » فالزوجة أقرب الناس الى.زوجها » ومن سيرته..تعرف 
عاداته وطباعه وكذيه وصدقه واحتياله واخلاصه..» فلو 
كانت واحدة فقد تكذب .أو اثنتين أو ثلاثا فقد منافقن ».وقد 
بجوز ذلك اذا كن أربعا أو خمسا ء أما اذا كن أكثر.من عر 


لد #آا - 


لوه را ااا موي الوا 


فان ذلك يكون مستيعدا » وبخاصة أن منهن من ققل زوجها وعمها 
وأبوها ف الحرب فلو كان محمد وحاش لله دعبا أو كذايا 
أو منافقا » فهل يمكن مثل صفية ‏ رضى الله عنها أن ترك 
أهلها ومن بقى من عنسيرتها لتكون مع هذا الأفاق مثلا ؟ كلا. 1 
وكذلك بنت أبى سفيان وجويرية بنت الحارث رضى الله عنهما ٠‏ 

فلو أن هؤلاء رأبن أدنى شىء بدل على كذب النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ لتركنه وأسرعن الى ذويهن لينشرن ' 
كذبه وكهانته لكنهن آمن به وأخلصن له » وتغاون معه على نشر 
الدعوة » فكان هذا الاجماع دليلا واضحا على صدق. النبى 
محمد صلى الله عليه وَسلم ث وأن دعوته من عند خالق 
السماء والأرض وأن ما مقوله صادق فيه ٠‏ 


ولم بكن فى بيت النبى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
نعيم أو رفاهية حتى يتمسكن بالحياة معه ؛ يل غالبا ما يمر 
اليوم وهن صائمات لا يجهدن ما يأكلن ومع ذاك خضان 
الحماة معه ٠‏ 

د 

ومن حكم التعدد أيضا أن اتتعلم من النبى محمد صلى 
ألله. عليه وسلم خلقه العظيم فى معاملة الزوجة » فلم يؤثر 
عنه أنه أهان زوجة أو سبها أو كلمها كلمة نابية » بل كانت 
معاملته مثلا أعلى يقتدى به ٠‏ ويظهر هذا الخلق العظيم 
حينما اتهمت عائشة ولاكتها الألسنة » وانتشرت الشائعات 


حولها وتناقلها الناس من مكان الى مكان ٠‏ وغضب النبى وراح 
يسأل وبناقش وعاؤشضة معه » ولم برض أن بكون أول ناقل 
للخير السبىء فقد يكون الخير كاذيا ؛ وكان بها رؤوفا رحدما 
حتى أنزل الله ببراءتها قرآنا يتلى ٠‏ 
0 اخيرا فى كثير من أقواله 
قت لهن 2 البيت ليلع ومع 
م ابي اللا ار ون 
الأخريات ٠‏ وكثيرا م أكان بردهن بالحسسنى ٠ ٠‏ وقد بغضب أحبانا 
ويظهر ذلك على وجهه اقيق 
ين تت 
متها ادال 'السروى على 'قلوت: النناء اللاكن نماك ارو اجون 
فى الجهاد والققال فى سبيل الله » وذلك بتقريبهن اليه بالزواج ٠‏ 
وأنضا مساعدة من مات أزواجهن على ترىئبة أو لادهن 
ويجانب هذا فقد كان نشر قواعد الأسلام دقتضى أن 
تكون له زوجات كثيرات ينقلن عنه تعاليم رب السسبماء » وزوجة 
النبى أقرب الناس وأولى بمعرفة الكثير من الأحكام » وبخاصة 
الأمور. التى .لا. يستطيع نقتلها الا الزوجات «٠‏ 


تك 1956 عدم 


ولما مات ا ن صلى الله عليه وسلم ه كانث سبوت 
الزوجات مزاجع يأتئ اليها' المنلمون ليتعلفؤا. الدين » فكانت 
لي ال 1 

ثم نرد على ثنسبه الممَرضَينَ والمتُمصبين الذين يمون 
ليم قصر عتم ا اتهامات نر نرى أن ارا برء مها 0 
تاشلل اق علية وسلم وخر يجين مات ال الس اكه 
بالقليل كما غلمه رب العالمين ٠‏ ولا يبمكن أن ابتعد عن ملاذ 
العام والشراب واللبس والفراش أن يلتفت الى التمتع 
يملاذ الحباة ١‏ 

ل ل 
الليل حتى تتورم قدماه فليس فى حياته أى مطلب للدنيا » وانما 
كان يجهاذ ‏ الحبساة الأكوة معد الموكرونا مدكره الل تمدق 
النعيم. فى الحياة الثانية » وما ذلك الا لأنه أرسل من الله 
لؤدانة الثارن دويكها 07 المشرية الى.دراسة خاقه والاقتفاء 

ابراهيم الجمل : 


2 


الزوجات 


تزوج النبى محمد صلى الله عليه وسلم - أكثر من 
فى .الطريق الذى سار فيه الرسل والأنبباء من قبل ٠‏ . 

« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية » 
وما كان لرسول أن يأتى بآية الا باذن الله ٠ )١(»‏ 

وان عقولنا ندن البشر لا تعد الزواج نقصا فى حق العظماء 
والحكماء الذين نبذوا فى العلم والاختراع والقيادة » فكيف 
يكون ذلك نقصا فى حق من أرساهم الله لهداية البشرية الى 

ولم يكن الرسول الأعظم مبتدعا فيما جاء به » ولقد 


« قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى 


. الرعد :8م59‎ )١( 


عب ا 
(؟ - زوجات النبى ) 


ولا بكم » أن أتبع ألا ما بوحى الى وما أنا الا نذير مبين»(') ٠‏ 
وقدىمما ترزوج رسل وأتمياء قيل محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأكثر من واحدة فابراهيم ‏ عليه السلام ‏ جمع 
بين سارة وهاجر » ويعقوب ‏ عليه السلام ‏ تزوج راحيل » 
وبلهة » وليثة » وزلفة ٠ ٠‏ 
سرية ٠‏ ولسليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ سيعمائة من 
الفسباء وقلاتفائة :من السزار .+ 
وسنعرض ثسيثًا من سيرة زوجاته عليه الصلاة 


تنا تن تن 


.14 : الأحقاف‎ )١( 


كما سه 


السيدة خديجة ( رضى الله عنها ) (*) 


جاوز محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ العشرين » 
فأينع صباه ؛ واكتمل ثسبابه » وسيم الطلعة نبيل الملامح , 
متدفق الرجولة ؛ تعلو وجهه المشرق مسحة الحزن لفقد الأم 
و ادو الم 


أصبح محمد صلى الله عليه وسام ‏ فتى » يغمره عمه 
أبو طالب بالجنان وانحب » ويفيض عليه من العطف الذى 
يخفف عنه كثيرا من الآلام التى تعترض تفكيره » فكان ينير له 
الطريق بخبرته وتجاربه ٠ | ٠‏ 

كان يرعى الغنم والابل فى صغره » وكان ينطلق وراءها 
يحرسها ويرعاها ٠‏ أما وقد كبر وما عاد يصلح لهذا العمل » فقد 
فكر له عمه فى عمل يدر ريها أكثر ويعود عليه بالخير والمنفعة » 
ويتفق مع ما يتحلى به محمد من صفات وما تجمل به من خاق » 
فقال له يوها : 


« ان خديجة بنت خويلد ‏ رضى الله عنها ‏ لها مال ورجال 


رذخى الله عنها . : 


ساةط!ا د 


بتجرون لها ويصيبون المنافع » وهذه عير قومنا أخذت تستعد 

للخروج الى الشام بوانت ند ها ' امن اح تصلح لهذا 

الآمر » فلو جئتها لفضلتك على غييك لما عرف الجميع عن 
من الطهارة والذماتة > . ١١‏ 


وافق الفتى محمد - صا ى الله.عليه وسلم دعلويها ازتاه 
عمه ».وسزت خديجة أعظم. سرور بانضمام محمد صل .الله 
عليه وسلم .الثياب. المثالى.الذى .لا تنقطع منتديات مكة. عن 
ذكر مآثره والثناء عابه ؛ الى رجالها » بل اقد شغلا بما جبل 
عليه عنهم ؛ أجمعين : اذلك فقد فضلته ووعدت بآن تعطيه 
ضعف ما كانت تعطو ى غيره ممن استآجرتهم من قبل ٠‏ 

د عد 6د 

سارك 'القالة':.وكان' فى "زفقة 'مقمذ غلامها ميشرة © 
ورأى الغلام من «حمد ما أعجبه وأدهشه ؛ أمانة واخلاصا 
ورجولة.:وصينا. وجدا. وحكمة »: بل :رأى. ما .يذهل: العقل 
ودمير الوجدان. 5 ا : م 

قالوا : عندما قدم مخمد ‏ صلى الله علية وسلام - تت 
السام نزل فى>ظل شسجرة قرييا من صومعة ة راهب من 'الرغيان 1 
فاطلع الراهب [١‏ ى مدسرة ؛ » وقال : من هذا الرجل” الذى نزل 
فحت الاتنهرة ةا "الكل من لفل مكةه 
فقال آه الواهية 7 نزل تحت هذه الشجرة ذاقط الا نبى ٠‏ 

باع محمد ا 5 


اليل و دكت 


بها من مكة وانسترى ما أراد ؛ ثم أقبل ,قافلا. الى مكة ومعه 
ميسرة » وقبل ان سحابة كانت تظله إذا. اشدد الحر وقويت 
حرارة الشمس وهو على بعيره » وتستمر حتى يذهب القيظ. ٠‏ 
عقد ميسرة هذا كله على ضدره » فمن سيحدث يما 
رأى وسمع » ان سبيدته أولى الناس بأن يبقص عليها هذه 
الأحاديث المنجية ٠‏ 00 00 
:.لقد ريحجت القعنا2 اهتاذ له يكس ينفيه نتن 
أو قطمير » وجمل بأكمله !١‏ ى خديجة » وراح ميسرة رقص على 
تيوق ا آم بره احير بل وم ةن ) القصاص »© 
وخديجة ‏ رضى الله عنها ‏ تنصت بقليها الكبير وعقلها الناضج » 
وهى من هى آباء وشمماً ونزاهة ومجدآ وجاهاً ومالا » 57 
تندعى ق الجاهلية باأطاهرة ٠‏ 
جا جا جا 
ظ 5-7 خويلد بن أسد بن عبد العزى » تلتقى مع 
محمد ضلى الله عليه وسلم ‏ فى جده قصى وخوباد هذا 
ممن قادوا قريشا فى حرب الفجار ؛ وأمها فاطمة منت زائدة بن 
الأصسم .من بنى عامر.بن.لؤى أحد أجداد محمد. : وعمها عمر بن 
أدسد » واينا مها هكم بن درام وورقة بن نوخل + فهى.من 
كيريات القوم » قرشية شريفة موسرة ذات جمال وذطنة ٠‏ 
ولدت بمكة حوالى منتصف القرن السادس. المبلادى » 
ونشآت معززة مكرمة » ثم تزوجت ف فجر شبابها من عتيق بن 


جد 


عايد دن مخزوم فولدت له حارثة 34 ثم خلف عايها برعاده 
ابو هالة مالك دن القياس دن زرارة أحد بدى عمر سن ديم 
فوادت له ولدا ومنتا » فلما مات خطبها كثيرون من سادات قري 
غأبت وامتنعت برغم توددهم والحاحهم 5 


بك 


لكن قلبها تفتح لمحمد ‏ صاى الله عليه وسلم ‏ وهى 
رأت فيه تحقيقا لأمل طالما حلمت به وتمنته » فهو كما قالوا : 

« شاب وسدم ؛ معرب الملامح ؛ أزهر اللون » ربعة ى 
الرجال » لبس بالطويل البائن : ولا بالقصير المتردد »؛ ضخم 
الرأس »؛ مبسوط ااجبين ؛ مرسل الذقن » عالى العنق » عريض 
الصدر ؛ غليظ الكفين والقدمين » يتوج هامته شعر كث شديد 
السواد » وتشع عيناه الدعجاوان الواسعتان جاذبية وسحرا 
تحت أهداب طوال حوااك » وتتآلق أسننه المفلجة اذا تكلم 

وفوق ذلك فهو عريق النسب طيب العنه.ر » عظيم 
اعراضا منه مثل الاعراض الذى لاقته رقية منت نوفل أخت ورقة 


بذت عم خديجة ٠‏ فلقد حضرت رقية ألى الكعبة » ورأت عبد الله 


كت 


أبن عيد المطلب والد محمد صلى الله عليه وسام + وقد هم 
عند المطلب يذيحه فداء الأولاده » فتحرك قايها لعيد الله حبا 
واعجابا وشفقة واكبارا » فما ان استبدل الذبيح بأن افتدى 
بمائة ناقة نحرت بديلا عنه حتى أسرعت اليه متعرضت نفسها 
عليه قائلة : 

« ولك مثل الابل المائة التى نحرت عنك 4 

لكن عمد الله اعتذر فى. تلطف » ومضى ليتزوج آمنة منت 
وهب أم محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 1 

كان حب خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ أكبر من أن يكتم ى 

قليها » ولكن الحباء أمسكها أن تذهب أليه بمنعها كبرياؤها ) 3 
ولم تستطع أن تفوه به لانسان الا الى صديقتها المخلصة 
تفيسة ملك مضه وكاتكة تكن كيمنا وتامتها علق ترما كن 
فباحت لها برغيتها ٠‏ 

أشفقت نفيسة على صاحنتها » ورسمت خطة تحقق 
بها أمنية خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فجاءعت محمدا ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وسألته عن سبب عزوفه عن |أزواج وهو فى سن 
الاكتمال » وبحاجة الى زوجة يسكن اليها تؤنسه وتزيل 
وحشسته » فشكا اليها محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قلة 
ذات اليد ٠‏ 


59# عم 


...| فآجابت سريعا :.« ما رأيك.لو.دعيت الى الجمال والمال 
والشبرف والكفاءة 33 ألا تجدب 9 ٠)‏ 

: فقال محمد صلى. :“الله عليه 100 1 - على الغور 
ا اي ل ا ش 0 

ورأت نفيسة من محمد صلى لله عليه وسلم علامة 
الرضا والموافقة » فأسرعت الى خديجة خزرحة مسرؤرة مهنكة 
تحقدة بتحقيق أمنيتها ٠‏ ولم دمض وقفت طويل حنى كان محمد 
. عليه وسلم. يدق باب خديجة ‏ رضى الله عنها عب 
ومعة عماه أبنو طالب وحمزة 35 وق ديبثت خديجة اللعريق وحدوا 
علية 0 ف أنتظارهم وقد هبية كلاندىء 2 اأزو جِ ٠‏ 


وتكلم أب ظالت فكان قمع : 


٠+ «‏ فان. محمدا ممن لا بوازن به 00 من قريشن 
الا زجح به شرفا ونيبلا وفضلا وعقلا ؛ وان كان فى الما 
غل فانما المال غلل زائل ل 
منت خويلد رغية ؛ ولها فيه مثل ذلك ٠ 6.٠٠‏ 


. وتكلم عم خديجة ‏ رضى الله عنها - فأثنى على مقمد 
ا ال ا ودر 0 
زوجها على -صدأة ق قدره عشرون دكرة +0201 ٠‏ 
جد جد 


ذا مفيع حفان اذاه يله حياته الزوجية وكان 


هف 5 


فى الخامسة والعشرين + أما خديجة فكانت تكبره ببضع نسنين » 
ليست فى سن الأربعين كما يروى التا معظم الزؤ وؤْآأة ٠١‏ قديتما 
تزوجت خديجة - رقى الله عنها ‏ من محمد - صلى الله غلته 
وسلم ‏ كانت تكبره ببضع سنين لا تزيد على الثمتانئ أو 
العشر ؛ فلو أن سنها عند الزؤاج أربعون لكانت قد قربتا من سن 

اليأس وهى السن التى ينقطع فيها دم الحيض ٠‏ فلا تلد 1 


وهى ف العالي سن اأخامسة والأرفعن ل ع 


| رن أن تبقى سن الولادة” 2 و االخمتي”ء 
المستبع أن تبقى الى سن الخامصة والخصين 8 . 


مذ كفل السهين فى 2 لوقن الأنف و لدبي 
ابن العوام بن خويلد قوله  :‏ , 

2 .ولدت خديجة. م+رضى الله عنها اله إلقليم وعبد لله 
وهو اأطاهر والطيب 4 دسمنه ون :نا لاهن والطيب أنه ولد. بعدد 
النبوة 6 واسمه الذى . سلمى انه أوللا عبد ألله 6 * 0 

وسن النبوة كان “فى: الأربعين للرسسول عليه المميلاة 
والسلام » فتكون خديجة ‏ رضى الله عتها. ”قد أربنته على 
الخامسة والخمسين ٠‏ 0 الى 

وروى أيضا أن رسول الله صلى الله علينة وسلم دخل 
على خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ بعد بعثته وهئ تبكى » فقاات : 


ل لك 


.رضاعته » فقال الأب الرسول : «ان له مرضعا فى الجنة تستكمل 
رضاعته » ٠‏ قالت : لو أعلم ذلك لهون على ؛ فقال النبى : « أن 
سكت أسمعتك صوته ف الجنة» فأجابت : بل أصدق الله ورسولهء 
وورد أيضا فى ترجمة أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها : 
(( ووه فغولدت له اأقاسم وعنيد الله وهو الطبب الطاهر 
سمى بذلك لأنها ولدته فى الاسلام »() ٠‏ 
0 ولذلك فنحن نميل .الى القول بأن أم المؤمنين خديجة 
زوحت ل ا ل 
الرواة ولا عبرة نما قال من 2 أن بسمناء فريس يلدن بعد 
الستين 3 وبحتفظن يجمالهن ونضارتهن' الى الماكة 46 ذا 
شارت” الخناة الزوجية: هوفقة هادثة » يماؤها الحب 
والاخلاص : فجمعت بين راحة البال » واطفئتان الثفس وكان 
رجل البيت يقسم وقته بين بيته وتجارته وعبادة ربه » 


ورزق من خديجة ‏ رضى الله عنها جميع أولادة » 


)) الاصابة : ج م ص أإك. 


١ م‎ 


ما عدا أبراهيم فانه من مارية المصرية » وكان أهداها له المقوقس 
حاكم مصر ٠‏ وأولاده هم زدنب ورقبة وأم كلثوم وفاطمة 
وعبد الله والقاسم »؛ وكان يكنى به .عليه الصلاة والسلام. ١‏ 
3# 236 36 

ظات خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ طوال حياتها مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكانت فترة ما قبل الوحى من أشسق 
الأيام فى حياة الرسول حيث يستعد للقاء لم يأأفه الانسان » 
وليس للانسان العادى قدرة على تحمل أعباء ما يكلف به : 
وأمر اأرسالة ليس هينا » وسوف ذولى تلك الفترة ميك 
من التفصيل عند الكلام على الحكمة من تعدد زوجاته صلى الله 
رو < 

ولما شرف الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ برسالته 
الخالدة ؛ كانت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ أول من آمن به وكان 
أيمانها عن عقيدة وفكر وتدير » فقد روى أنه حينما أخبرها 
الرسول ل صلى الله عليه وسلم جما هامر الرسالة والملك 
والسماء أرادت أن تتأكد من حضور الملك ‏ وكانت على علم 
بأن الملك لا يدخل مكانا فيه امرأة حاسرة الرأس ‏ لما أخيرها 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بآن الملك.قد حضر ‏ وكانت 
جالسة معه ‏ أرادت أن تتأكد من وجوده وأنه ملك » فكشفت 
غطاء رآسها ؛ فأخبرها الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ 
بأن الماك قد ذهب فتأكدت بنفسها من الأمر العظيم . 


ال لك 


...وقد قامت ‏ رضى الله عنها ‏ بدور خطير » وتحملت أقسى 
ما يصادفه انان .منعم فى حياته » كانت تدفع عنه سادة قريش 
وهم يكيلون له الاساءة بأنواعها » وكانت تشد .من أزره ؛ وتتقوى 


من اعريوت وتصدر ٠‏ 


ولظل أقوئ ما صاقف تخذيعة 2 رفن الله 'عنونا تت 
المقاطعة التى تعرض لها بنو هاشم وبنو عبد المطلب بشبب 
ما ندعو اليه محمد احا ى لله عليه وسلم 2 فقد حرجت خديخة 
رفى الله عنها من بيتها لتنضم الى بنى هاسم وقد جاوزت 
الستين من عمرها 6: وحاصر الشركون. الجميع © وقد كتنب 
الحتفيقة المكرهن تن عافن بن ما 0 
على أنفسهم عهدا بمنع الميرة والمادة والأسواق: وآلا يقبلوا 
صلحا أبدا ما.لم: يسلموا محمدا -ضلى الله عليه وسلم ‏ 
ليقتل:» وصازر.المحاصرون لا يخرجون: الا.من الموسنم ألى 
الموسم » فقاسوا بذلك مشسقة وبلاء مكثوا فيهما ثلاث سنين 
مع ضيق العيش والجوع والأذى : فكان صوت الصبيان يسمع 
وهم بتضاغون .من ده الجوع والألم ٠‏ ولم تكن خديجة 
يقل من هؤلاء الصبية وقد أصابها المرض ودبت الشيخوخة 
المى جسدها » ثم ثار رجال من المشركين: على المقاطعة » ومزقت 
الصحيفة وزجعت بخديجة الى -دارها ؛ وكان الاعياء: والتعب 
قد نالا منها فلزمت فراشها » وكان الزوج الوق بمرضها 
بنفسه » لا يفارقها ليلا ولا نهارا ينظر اليها فيتمثل فى خاطره 


شت 948 “منت 


صورة: الأم والأخت ولازوجة حتى حم القضاء فأسلمت روحها 
الطاهرة الى -خااقها ق العام الذى. خرجت .فنه من الشعت تعد 
ثلاثة أيام من موت أبى طااب » .وكانت وفاة أبئ" طالب بعد 
ثمانية أشهر وواحد وعشرين وما من الخروج من الشعت..ء 
0 قال حكيم. دن حزام : 2 ودفناها بالحجون ؛ ونزل رسول 
الله صا ى الله عليه وسلم فى حفرتها ؛ ولم يكن يومتذ ضلاة 
00 0 


,:وخلك الدار من الأنيس. + وأوحثن. المكان الا .من ناته 
اللائى يرى صلى الله عليه 0 فيهن صورة أجمل وأير زوجة 
وكانت كما قالوا عنها : وزدر صدق بأخذ م وتتباغد و ع 


هأ يصادفه من قسوة قومه . ٠‏ 
:وما كاه الألم والخرن والمتاعب ستول على 'التبى 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ لققد الز زوجة الحبيبة حتى فتحت له 
اللسماء ء ذراعيها تلحظه عتكادة الله ورعايته ؛ وجبريل معه 
والسابقون الأولون يبدون نشاطا ماحوظا » والدعوة ترحف 
فى كل مكان » ويتناقلها الركبان الى أنحاء الجزيرة العربيية 
وافريقية ؛ وكان من أخلص الناس وأوفاهم للدعوة أواكك الذين 
أتوا من يثرب لمبايعته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ع #6 


.-51 صفة الصفوة لابن الحوزئ ج ”صن‎ )١( 


د ةاعد 


الاك كديحة رمي لاصيا الى الرسق الخفلى: 
وتركت فى قاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مكانة لم تملأها 
امزاة بعدهااء.وفيما: يكن هن مشاطة الن شان اليه 
وطعلم نت اروهافة فيما مع + انون لم لقن بماقلة شديجة 
متحوقي اللا سه ب كاو تكو الكرها مود جه الى ذكرق خورف 
تارفك" انه عنها جه ويتودف الى كلتمن له بسللة مهاه 

أقئات أخت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ واسمها « هالة » 
لزيارة المدينة ؛ وسمع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
و في كنا وحويقه اروكان زاقية جوت اخويية حدرقي لل إقنهاات 
له 2 الل كالة لحف كديه 14 

روى عن واكاقكنة يدروك الله عنها ‏ أنها قالت : <« كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من ألبيت حتى 
يذكر خديجة فيحسن عليها ااثناء » فذكرها يوما من الأيام 
فأدركتنى الغيرة فقلت : هل كانت الا عجوزا قد أخلف الله اك 
شرا وي 2ك فلك وفنا 00 
مقدم شسعره من العضب » ثم قا : « لا والله ما أخلف الله 
لى خيرا منها ري 
الناتى وو شق نالها اذ حرمتن النادى ‏ وزرقتى ناه 
عز وجل أولادها اذ حرمنى أولاد النساء ٠‏ قالت : فقلت مدنى 
ومين تفسى : لا أذكرها بسوء أبدا 0 ٠‏ 


عت 7 نب 


ورزوى عنها أيضا قالت : « ما غرت: على أحد من شساء 
النبى صلى الله ءايه وسلم ما غرت على خديجة » وما رأيتها 
ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها ؛ وريما 
ذبح الناة مقطعها أعضاء ثم سبعثها فى صدائق خديجة :. فرنما 
قلت له : كأن لم يكن فى الدنيا امرآة الا خديجة فيقول : < انها 
كانت وكان لى منها ولد ٠ )١(6»‏ 


وقال رسول الله صلى الله علية وسلم : < خير ننساتها. 
مريم بنت عمران ؛ وخير نسائها خديجة بدت خوينه » ٠‏ 
وأكسان الزاوق الى البسيفاء واذرض - أحرحة ايفان 
والترمذى ٠‏ 520 ش 

وزارت اهرآة عجوز التبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ف 

بيت عائشة رضى الله عنها » فهش لها وأكرمها : ومسط لها رداءه 
فأجلسها عليه ٠‏ فاما انصرفت سألته عاكشة عنها لتعلم سبب 
اكرامه لها » فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها كانت تزور 
خديجة رضخى الله عنها ٠‏ 
٠‏ ولم تنس السماء أن تتوج هذا الحب ؛ وأن تقدر 
الدور العظيم الذى قامت به لمساندة دعوة الاسلام » وعنصرهأ 
الطيب الذى تفاعل مع النبى عليه الصلاة والسلام وتفانيها 
لبخدمة الرسول: اذى أرسل ال لاسن اعمنين .+ 


(1) أخرجاه فى الصحيحين البخارى ومسلم فى فضائل خديجة .. 


5 


.روى أنه جاء جبريل عليه السلام الى النبى صلى اله 
عليه وسام فقال له : أقرىء خديجة السلام.من ربها ٠‏ 
0< فقالت خديجة ‏ رضى الله غنها ‏ بعد أن أبلغها السلام : 
الله 00 ومنه السملام وعلى جبريل دادم 4 3 
0 اقم لله جل جلاله على السناة 2 
.ل لذأ تنا الى مي 


السيدة سودة ( رفى الله عنها ) 


"كن العتحاءة يتقو تامور النبى صلى الله عليه وسسلم » 
ا 22> 
الكمات فََ امم الى 0 تجرأت ا ما خولة بنت حكيم دن 


لوج ) 


قال : من ؟ 
قالت إن عقت يكرا وان تنعت كننا :+ 


0 قال : فمن البكر ؟ 


قالت : ابنة أحب خلق الله اليك عائشة بنت أبى بكر .٠‏ 


----ا الت انعد دجا وما و ال نين .آمنت بك 
واتبعتك على ما أنت عليه ٠‏ 


قال : : أذهبى فاذكرمها على ٠‏ 


حت 
(5- زوجات النبى ) 


قالت : ٠٠‏ فدخلت عاى سودة بنت زمعة ‏ رفى الله 
عنيًا ت فقلت ؛ ماذا ؟ذخل الله عليك من 'الخين والنزكة ؟ غالت:: 
وما ذاك ؟ قلت : أرسلنى رسول الله أخطبك عليه ٠‏ قالت : 
وددت » ادخلى على أبى فاذكرى ذاك له ٠‏ 

دخلت خولة عإننه ذحديئه فقال الشبخ الكبير والد سودة : 
من هذه ؟ فقالت : خولة بنت حكيم ٠‏ فقال : فما شسأنك ؟ 
قالت:: أرسلنى محمد بن عبد ل مان الله علية وسلم ‏ 
أخطب عليه سودة » فقال : كفؤ كريم ؛ اذا تقول ساحبتك ؟ 
003 قالت : تحب ذلك ٠‏ فقال : ادعيه لى ٠‏ 

فجاء النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها أناه ٠‏ 

ا# # # ا 

يوم ا كد الى جل الاطة وسلم امود ةد 
رضى الله عنها كانت أرملة مسنة غير ذات جمال ؛ ولكنها كانت 
من السابقين الى الاسلام » فقد أسلمت مع زوجها 
السكران بن عمرو من بنى عامر بن لؤّى » وآذتها مكة مما 
00 الى أن تخرج هى وزوجها 8 الخارجين الفارين 0 

لى الحيشة مهاجرين .٠‏ 1 

ثم مات زوجها السكران بعيد' عن ع فترملت سودة 
.رضى الله عنها ب وما نشك أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فرح كثيرا بمد يده الرحيمة ليهون عليها آلام الحياة وقسوتها 
ويخاصة أنها لم يكن بها ما يرغبه ف الزواج متها +.بل. 


2 0 


دخلات بيت اأرسول - صلى لله عليه وسلم وكانت 
سعيدة بخدمة بنات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت 
أكثر سسنعادة حينما كان الرسول بت صلى الله عليه وسام كت 
بلاطفها ودت مضحكٌ من 75 سدتها وكانت ثقيلة | لجسم ٠‏ 

كانقتطرية العلك جقافزة الفقس #زوكان التدى بس ضاق 

0 حايترت ايه حلك تكان يعني عن واه + وات 
رخو بعائكشة وحفصة ور شد جح الي رن 
الله عنهن ‏ ورضيت سودة بحظها » وأراد النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن يوفيها من الحظ القلبى وكآن القلب لم يحلاوعه » 
قاراة العبى نت صلى. الله علية وسام سآن يستريهها فريما فى ذلك 
راحة لها » وكاشفها الرسول بالأمر عارضا عليها رأيه ٠‏ 

فماذ] 'قالت ١‏ كالت: :يا .وسكول ال امستكتق :وا 
ما بى على الأزواج من حرص ؛ ولكنى أحب أن يبعثنى الله يوم 
القيامة زوحا لك ٠‏ 


ذنزل فيها قول الله تعالى : 


« وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا » والصلح خير »() ٠‏ 


41 لجسا 1 


حو اث 


ثم رأت. أن 'تتنازل عن أيلتهسا. » فتنازات:عنها لأحب 
الزوجات الى قليها والى قاب الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ 


قاكلة : 
ونهرويا زمتمول:ان و ان سس ران 
ع أربد ما تريد النسساء »6 ٠‏ 


واكتفت سودة ‏ رفضى الله عنها د بأن تعش فى كنف 
الرسول ؛ وأن تراه حينما يمر عليها » وأن تسعد يزؤيته 
صلى الله عليه وسلم ؛ وأن ترى فيه كل آمل ف الدنيا والآخرة » 
ا ا ا 0 
أله عليه وسلم وأن تداوم على صلاتها وقيامها وصومها ٠‏ 
مو قا اشم رسيو حا ضاي الاتعيه م بالرفيق ٠‏ 
الأعلى ه روت ما حفظت من أخاديث ليسول الأمين ‏ 3 وعهريت 
ل آخر خلافة عمر من الخطاب رضى الله عئه 2٠‏ 

وظلت آم المؤمنين عاكشة وفية لسودة :. رضي الله. عنهما ‏ 
حافظة لها ابثارها وحبها بما قالته فيها : ( ما من أخد أحب الى 
من أن أكون فى سلاخه من سودة بنت زمعة آلا أن بها حدة » " 

رحم الله سودة ورخى عنها ٠‏ .. 


حت 


السيدة عائشة ( رضى الله عنها ) 


عند الكلام عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » يطيب 
لنا أن ترجع الى حديث الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم رضى 
لله عنها » تلك التى أرادت أن تقدم خدمة لرسول الله الصادق 
الأمين » فاختارت له سودة بنت زمعة وف نفس الوقت اختارت له 
عائشية رضى الله عنهما وتمضى فى حديثها فتقول : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكرت له 
عائثسنة : « اذهبى فاذكريها على » ٠‏ فجاءت فدخلت بيت ٠‏ 
أب نكر فوجدت أم رومان أم عائشة رضى الله عنهما » فقالت : 
يا أم زومان ! ماذا أدخل الله عايكم من الخير والبركة ؟ أرسلنى 
رسؤل الله صلى الله .علعة وسلم أخطب علبه عائكشضة »6 
قالت : وددت » انتظرى أبا بكر فانه آت » فجاء أبو بكر رضى ' 
الله عنه > ؤقالت : 5 أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من : الخير 
والبركة ؟ أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه . 
عائشة » فقال : هل تصلح له ؟ انما هى بنت أخيه ٠‏ 


:.فوجعت. الى رسول الله فذكرت ذلك له » فقال : « ارجعى 
تصلح لى » » فرجعت فذكرت ذلك له » فقال : انتظرى وخرج ! 


سس لل#أ”” الم 


وكان المطعم بن عدى قد خطب عائثشة من قبل لابنه جبير » 
فكان على أبى بكر رضى الله عنه ‏ أن بتحلل أولا من وعده » 
ولم در أن يخلف. هذا اأوعد حتى ولو من أجل أحب الناس 
الى قلية : الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم الذى مكن له اعزازا 
بفوق كل اعزاز » فأبو بكر رضى الله عنه لم يؤثر عنه أنه أخلف 
وعدا قط ٠‏ 


دخل أبو بكر رضى الله عنه ‏ على المطعم » وكانت معه 
امرأته » وسآله الرأى فى ابنته الى خطبها من قبل لابنه » فأقيل 
الرجل على امرأته يسألها : ما تقولين فيما يقول أبو بكر ؟ 
فقالت زوجة المطعم مخاطبة أيا بكر : لعلنا ان أنكحنا هذا 
يجبها أبو بكر وسأآل المطعم بن عدى : ما تقول أنت ؟ فكان 
جوابه : انها تقول ما تسمع » فكان هذا تحالا لأبى بكر من 
وعده » فخرج من عنده وقد أذهب الله ما ى نفسه ٠‏ 

قال لخولة : ادعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فدعته » فزوحها اياه وعائشة بنت ست أو سبع ٠‏ 

يد ينا 

عائشة فتقول : قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ 


فدخل بيتنا » فجاءت دى أهي وأنا 3 أرجوحة ترجح بى بين ١‏ 


7 الو 5 


9 


0 ونسساء ١‏ من الأنصار » فاحتبستنى فى حجرة . 
ثم قالت : هؤلاء آهلك فبارك الله فيهم وبارك فيك ! 


فوثب الرجال والنسساء 00 »؛ ودئى مى رسول 
الله # صل ى الله عليه وسلم ‏ فى بيتنا » ثم تستمر فى حديثها 
تقول : ما نحرت على جزور ولا ذيحت على شاة » حنى أرسبل”. 
الينا سعد بن عبادة رضى الله عنه يجفنة كان يرسل بها الى . 
رسول الله - صلى اله عليه وسلمب اذا دار الى نبسائه آنا بفتم. 


هذه قصة الزواج ؛ كما روتها صاحبتها عاكشة ‏ رضى 
الله عنها ب وههى غنية عن التعريف » فهى بنت أبى بكر الصديق 
اين أبى قحافة أول يفن آمن بالرسول ورفيقه فى الغار ومصدقه 
فى كل ما جاء به ووزيره وخليفته من بعده ٠‏ 


وأمما أم رومان بنت عامر الكنانية من الصحابيات 
الجليلات 4 أسلمت مع زوجها وأخلصت. أدمنها وهاجرت الى 


0 


(1) أخرجاه فى الصحيحين . 


ا هك 


المدينة:ثم:توفيت فى حياة الرسولغنزل.قيرها واستغفر لها وقال:- 
« اللهم لم خف عليك ما اقيت أم رومان فيك وى رسولك مه : 

ولدت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بمكة بعد أربع سنوات 
من بعثه الرسول » وقد رأى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
صديقه وصفيه وهى تشب عن الطوق ؛ وكثيرا. ما أوصى 
ذها ا مهتكاات ْ 


هن خقة وذو تان أل ليه رانم شد فاق 
رضى الله عنها ‏ وهى صغيرة بدعا ولا جديدا جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم من عنده ؛ بل سار على التققاليد المعروفة 
والمتوارثة لذلك ؛ فلم. يكن محل انتقاد من أحد ولا مثار جدل 1 
هلم بك فاك مس ولا مسف لارام والحذريم » لالم نا قلا" 
أغداء الرسول ت ضلن الله عليه وسلم ت بيهن تعر لهذا الزواج 


دخلت عائشة ‏ رقى الله عنها اسضاءة وف تشهرة من 
الحجرات التى بنيت حول المسجد من اللبن وسعف النخيل 2 
وقد وضع فيه فراثس من أدم حشوه ليف ليس بينه وبين بين الأرض 
الا الحصير ؛ وعاى فتحة الياب أسدل ستار من الشعر ٠‏ 

كان عالقة جارف" الل عات مخدزة 7المين ‏ الكنها 
كانت متفهمة للحباة المقملة عليها ؛ واعبة للمهمة الملقاة عليها » 


ا أل 


فهى ليست زؤجة عادية بل هى زوجة رسول وتنب + وعليها 
أن تشناركه العبء الماقى عليه ؛ وتستاعده فى ثشر الرنسالة .: 
وتحفظل بالأمنسن التى مندت عليها ادعوم وتنشرها ف الآفاق ٠‏ 
ولكن. ذلك لم بخرجها عن طبيعتها فهى المسغيرة. القى. 
يلنب احباداامم قريتاف > روي عنها انها قلت : 0 
كنت ألعب بالبنات ( اللعب ) .ويجئن صواحبات لبى. 
قبلعين معى ؛ فاذا رأين رسول ا ا 
انقمعن منه » فكان رسول الله يدخل فيلعين معى ١ ْ ٠‏ 
كانت كبيرة القاب ٠‏ ذكيدة 4 حازمة ؛أحكيمة 4 وهفذا 
ما :جعل الثبئ غليه ‏ الشدلام: يحيها.حبا تنتديدا 'ويعطفي: 
عليهسا »؛ فنالت من المنزلة عنده .ما لم تنله بغيرها من نسسسائه 
اللاك كى كن معها -« 1 5 ' 4 
ديا عائشة حبك ف ل لمر ل 0 - 
كيف حال السيروة الوتقى .+ ا الله 7 فيقول 0 
« انها على حالها لم تتغير ولم تتبدل 4 5 | 
دخل عليها ضرائر كثيرات » مختلفات الجماك 6 35-038 


)01 ديف 5 الوثقى .من «الاحاديث الموضوعة .. 


6ت 


المناتب » متنوعات. ااجنسية ».كلمن ثيبات. » وما كان. لمثل.. 
عاكبة ب رغى. اشدعنها ‏ ومكاتتها. الإتآن تار لحيهينا 

الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولاطبيعة التى خلق. 
اله المرأة عليما » ولكن ليس علينا أن نبالغ فى الغيرة التى 

عات ااانه نك رقن الله تهات ولا أن نحملها ماله قطيق + 

لم كن ذلش قري أغلر يؤل الاسسحاننة وهو القاقل :: 


| اك الله 0 الغيرة 1 النساء ء والجهاد على الرجال 


'وربما غار. زوجات الرسول ا اله عليه وسلم ل 
من عائشة ‏ رضى الله عنها. فقد روى عنها آنها قالت : أرسل , 
أزواج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم. ‏ فاطمة بنت النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ رضى الله عنها ‏ فاستآذنت ؛.والنبى مع 
عائشة. فى مرضها ه فأذن لها » فدخلت عليه فقالت : يا رسول 
الله : ان أزواجك أرسلننى اليك يسألنك العدل فى أبنة أبى قحافةء 
فقال النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ا كنة :6 الست تحن 
ما أحث »> ؟ فقالت : بلى ٠‏ قال : 7 فاحبى هذه ©» !قالت : 
فقامت فاطمة رضى الله عنها فخرجت » فجاعت أزواج النبى'” 
صلى الله عليه وسسلم "فخدئتهن يما قالت ويما قال 0 6 
فقلن :. ما أغندت عنا من شىء فارجعى الى النبى ب:صلى 


0غ 


.. 1١١ ص‎ ١١ الجامع الصغير للسووطى جح‎ )١( 


يت 1408 بت 


أبدا ٠‏ فأرسل اياج النبى صلى. الله عليه وسلم زينب بنت". 
م و 0 ذقاأضت : 
0 ل الله عنها ل سدقت« 
قالت عائشضة : فطفقت أنظر !ا أئ النبى عوداى الله عليه 
وساف : ثم قال : « انها امنة أ اتى بكر 0 . 

م عن عروة قال : كان الناس يتحرون يهداياهم .يوم 
كي اح رامق 0 صواحبى الى بيت 
أم سلمة رضى الله عنها فقالوا : يا آم سلمة وانا نريد اأخير كما 
تردد ل ام ب 0 
ل الله عليه وسلم قالت : فأغرض عنى قلما كان ف الثالفة 
ل ال م الام 
النفظ © وأيو 0 0 مختصرا بغير هذه القطية | 


)3( الحديث صحيح أخرجه اليبخارى وضسل فى 'فضائق عائشمة 
والنسائى فى عشرة الفساء والترمذى فى فضائل عائشة . 


د 52 


٠‏ وزيما غارت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هن مارية المضرية 
الأنها.رزقت الامن:» وريما غبطت خديجة ‏ رضىئ _ الله عنها ل 
لأنها. لم تصل. الى..مكانتها من قلب الرسول » أو غارت من أول 
يؤم: تنضم.زوجة: الى بيوت. النبئ » ولكن. الشىء الذى .كانت 
تعتقده : أن ما يجرى فى بيوت. النبى والأحداث المتجددة كلها 
تخضع لحكمة » وأن الرسول ليس ملكا لها ولا لزوجاته وانما 

هواه تبع .لما جاء دة + هذه حقيقة + والحقيقة كائت تعيب 
توهال تعفن الأهاق عتسدن كينا كلفة أه اتفال #«فكان 
النبئ صلى. الله عليه وسلم .يتقبل ذلك متسامها رؤوفا رحيما ٠‏ 
قالت'له حينما تروج زينب بنت جحش .رضي الله.غنها تنفيذا 
لأمر.رب: السماء : «نما أرى ربك الا يسارع ى هؤاك » ٠‏ 
وخينما حمل ابته ابراهيم يوما » دعا عائشة رضى الله 
عنها لترى فلذة كيده » ولترى ملامح أبيه فيه » ولكنها انفعلت 
. وغضبت ٠‏ 
فحينما كانت تشتد بها الغيزة ؛ كان النبى صلى الله عليه 
. وسلم بلتمسن لها عذرا فيقول': «ويحها لو استطاغت ما فعلت») ٠‏ 
واد يسساألها أحيانا : أغرت ؟ فاتجيب : وهنا أ 0 ٠‏ 
مثلى على مثلك ٠‏ ظ 
ؤمن طريف اجانته ‏ صاى الله عليه وسالم ‏ أن فاطمة 
رضى ,الله عنها ذكرت لرسول الله ب صلى الله عليه. وسلم 
ها هالت فاكسة نت ررعنى اش صنها ققد قالكه الها اموه از سول 


45 ده 


الله تزوجنى بكرا.وتزوج أمك ثيسا ٠.فذكرت‏ فاطمة رضى الله 
...عنها باكنة:الأبيها ما.قااته.عائشة ..:فقال لها الرسول: الأعظم : 
( قولى لها : ان أبى تزوج أمى وهو بكر ولم بتروج قبلها:). ! 
. ولعل أعظم ما تعرضت له عاكشة رضى الله عنها فى حياة ' 
.الرسول جادثة الإفك » وفيها:ألقى على المسنامين درس :يجب 
عليهم أن بعوه جيدا وأن بيتعدوا عن رمى المجصنات ».وأن 
.. يكون لنا نحن المسلمين خيما حدث لأم المؤمنين عظة وعبرة ٠‏ 

وتفص أم المؤمنين ب رضى الله عنها ب ما حدث فتقول : 

*٠4-كان‏ رشيول الله ة صضلى الله علته وسلم اانا أواد 
أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه » فأيها خرج سسهمها خزجابها 
| رسول اله معه ٠‏ وأقرع بيئنا فى غزوة غزاها فخرج فيها سهمئ » 
ْ ثم قفلنا من العزوة ا ى أن دنونا من المدينة » فقمت جين آذنوا 
بالرخيل فتمشيت حتى جاوزت الجيش وقضيت من سأنى 4 
وأقيلت !ل ى لودل ليق مدر ناذا عقدى قد انقطم » 
فرجعت ألتمسه فحبسنى ابتغاؤه » وأقبل الى الرهط الذين 
' كانوا يرحلون(') ذخملوا هودجى وهم بحسبون أنى ‏ فيه » 
وكانت النساء اذ ذاك خفافا لم يهيلمن() ولم يغثنهن أنما 
أاكلن العلقة من الطعام » فلم يستنكر القوم ثقل ا حين 
رحلوه ورفعوه اذ كنت مع ذاك جارية حديثة الستن ٠‏ 


)0 بقارن الوحل على الففق ب 
زليه يثقلهن اللحم والشحم . 


نش و للم 


« ووؤجدت عقدى فجئت منازل الجيش وليس بها داع 
.ولا مجيب ؛ فتيممت منزلى الذى كنت فيه » وظننت أن القوم 
يفقدوننى فيرجعون الى ٠‏ 

« فبينما أنا جااسة فى منزلى غليتنى عينى فنمت ٠‏ وكان 
ضفوان بن. المعطل -السلمى قد عرس من وراء الجيش فأدلج 
ل ؛ فرآى سواد انسان نائم » فعرفتى حين 
رآنى واسترزجع ٠‏ فاستيقظت وخمرت وجهى يجلبابى والله 
ما يكلمنى كلمة ؛ ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ 
اراخلته وركنتها »واتعالق يقودها حتى آتينا الجاع قد جلو 
فى نحر الظهيرة ٠‏ 
+ لز فهلك 0 هاك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره 
قي اشح أب لول هكيك لعي كدهةا الحنة الجهرا 
والنان يقيشتون فى قول اغله الافك ولو أشعر بشىء من ذلك ٠٠‏ 


از ع+»ى وتوتفني الدوحعن الى لا لاف مارقن رشعو الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ اللطف الذى كنت أرى منه حين 
أستكى ٠‏ انما يدخل رسول اله فيسام ثم يقول : كيف تيكم ؟ 
فذلك يرببنى » ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت 
وخزجت معى أم مسطح قيل المناصع ٠٠‏ 

ثم عدنا فعثرت أم مسطح فى مرطها » فقالت : تعس 


55 سل 


قلت : بس ما قلت » أتسبين رجلا قد شهد بدرا ! 
قالت : أى هنتاه ؛ أو لم تسمعى ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ 
فأخبرتنى دقول أهل الافك » فازددت مرضا الى معي 4 
فلم رجعت الى بيتى فدخل على .رسول الله -صلئ- الله عليه 
..وسلم فسلم ثم قال : كيف تيكم ؟ انستأذنت أن آتى أبوئ » 
-أريد أن .أتبقن الخير من قملهما »:فأذن لى رسول الله ضلى الله 
ل ل :“نا أمتاة ٠+‏ ما -تتحدث 
اأناس ؟ 
قالت أمى : يا بنية هونى عليك » فوالله لقلما كانت امرأة 
قط وضيكة عند رخل, نعيها نمدا فير ار الا كثر عليها انول 
قلت : أى سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ 
ل ال قن اميم 1 اي دمع اء ولا 
أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكى ٠‏ ْ 
ودعا رسول الله ضلى الله عليه وسام 1 
ا طالب كرم الله وجهه ‏ وأسامة بن زيد حين استليث(١)‏ 
الوحى يستشيرهما فى فراق أهله ٠‏ فأما أسامة من زيد فأثسار 
“على رسول- الله صلى الله عليه وسلم ‏ بااذئ بعلم من براءة 
أهله ؛ وبالذى بعلم فى نفسنه لهم من الود » وقال لرسمتئول 
الله ت صبلى الله علنه وسلم. : هم أهلك ولا نعلم الا خيرا ٠‏ 


الك نا اك 


وأما علين مز من طالب . كرم: الله وحههة فققال : : لم. 
. يضيق الله عليك ؛ والنساء سواها كثيي .. وأن تسأل الجارية 


| ٠ تصدقك‎ 


: الله ب صلى الله عليه وسلم ب دويرة. دسمالها‎ 0 ١ 
هل رأبت من:شىء نوببك من عائشية.؟ قالت : والذى بعثك بالحق‎ . 
٠٠. :.جارية حديثة |اسن تنام عن عجين أهلها.» فتآتى الد اجن فتأكله‎ 


1 وبكيت بومى ذاك لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم ؛ ثم 
بكيت ليلتى المقبلة لآ يرقا لى ,دمع ولا أكتحل بنم وأبوأى يظنان 

أن الال جديا . 1 

| فبينما نحن على . ذلك .دقل رشؤل اق د الى اشعلنة 
وسلم فلم ثم جاس وتشهد ثم قال م ا 

جاتن قد بلعتى عنك كذا وكذا ؛ فان رأيت أنك يريئة فسيبرثك الله » 
وان نْ كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتونى البه ؛ فان ا 
اذا اعترف بذتب ثم تاب تاب الله عليه ٠‏ ش ش 


٠‏ إفاما قضى. رسول الله . - صلى'! الله عنة 00 متاك 
. رسول: الله 6-فقال .: والله ما.أدرى ماذا أقول 0-0 الله .. 


(9) أى مارأيت . (؟) أعيبه عليها . 


« فقلت لأمى : أجيبى عنى ٠‏ قالت كذلك : والله ما أدرى 
اذا اكول لوصول ال 

قلت وأنا جارية حديثة السن لا أفرأ كثيرا من القرآن ‏ : 
أنى والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر فى نفوسكم 
وصدقتم به » فان قلت لكم انى بريئة - والله يعلم أنى بريئة ‏ 
لا تصدقوننى » ولئن اعترفت لكم بالأمر » والله يعلم أنى بريئة » 
لتصدقوننى » والله والله ٠٠‏ ما أجد لى ولا لكم مثلا الا كما قال 
أبو بوسف : ش 

« فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون ٠ )١(»‏ 

ثم تحولت غاضطجعت. على فزائى ٠‏ 

 ملسو فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه‎ ٠* 
مجلسه ؛ ولا خرج من أهل اابيت أحد حتى أنزل الله عز وجل‎ 
9  ىحولا على نبيه » فأخذه ما كان يآخذه من البرحاء عند‎ 
٠ انه يتحدر منه مثل الجمان فى اليوم الشاتى‎ 

فلما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :وهو 
يضحك ؛ كان أول كلمة تكلم بها أن قال : « أبشرى با عائشة ! ٠٠‏ 
أما الله فقد برك » ٠‏ 


ولا أحمد الا الله هو الذى برأنى ٠‏ 


3 
(؟ سس زوجات النبى ) 


ثم خرج الى المسجد.» وتلا على الناس من وحى الله : 
0 ان الذين جاعوا بالافك عصبة منكم » لا تحسبوه شرا 
لكم » بل هو خير أكم » » لكل أمرىء منهم. ما اكتسب من الاثم » 
والذى اتولى كبره منهم له عذاب عظيم ٠‏ لولا آذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا أفك مبين ٠‏ 
لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء » فاذ لم يأتوا بالشهداء » 
فأولئك عند الله هم الكاذبون ٠‏ ولولا فضل الله عليكم. ورحمته 
فى الدنيا والآخرة اسكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم ٠‏ اذ 
تلقوته بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند ألله عظيم ٠‏ ولولا أذ سمعتموه قلتم 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 0 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنين ٠‏ ويبين أله لكم 
الاباضة وال يللم حم * أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة » وال يعلم 
وأغتم لا تطمون »(') ٠‏ 
نط فنا 
« موحف عع عافكة بقه ابي يكو ندردى الدهنها .ه 
دامية الفؤاد » مجروحة الكرامة » كانت ضحية نفوس مريضة » 
واشاعات: مغرضة وأراشيف نشرها عصابة سسنوء منتهزها قلة 
من المنافقين ليسيكوا الى النبى عليه.:الصلاة والسلام © ولم: 
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تكف المسكينة عن البكاء ليلها ونهارها » قمس الشيرف. بسوء 
أمر بالغ الخطورة ‏ لا ينجى صاحبه فى معتلم الأحيان الا بمعجزة 
كهذه المعجزة تقطع األسنة المغرضين » وتقضى على _مخطط 
المنافقين » وتبعد الظانين والشاكين عن التردد والهيرد » وتؤكد 
حجة الذين بيدهم الحق ء ولا يستطيعون رفعها عالية ٠‏ 
أما والحمد لله فقد أظهر الله الحق فليس هناك مكان ) للياظل » 
د د رايت م ارتم اه 
الرأس ولسانها بلهج بشكر الله وحمده » وتردد الآبات الكريمة 
التتى حلت مشكلتها وردت اليها كبرياءها ورفعت من كرامتها » . 
تند ند ينا 

بدأت حياة جدىيدة قوامها الرازنة والحكمة » واستفادت 
الدعوة الاسلامية من هذه المحنة الكبيرة ( وسنتعرض لهذا 
عند الكلا م على الحكمة من التعدد ) » فراحت تدور فى فلك 
الامو تيه الفكرة #وستقير اللبادى التق يدعو آليها الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ وأراد النبى أن يزيد فى تكريمها فاتخذ 
رابته الأولى فى غزوة خيبر من بردها - رضى الله عنها اثم 
عات مع الرسول صلى الله عليه وسلم امقية أيامه » وقد 
ذهبت أيام المحنة والابتلاء والاختبار » لتجنى معه ثمار 
الفاح الطويل المرير والنصر المؤزر الذى كان يعود به النيى من 
غزواته والاجتماع بالوفود التى تأتى من جميع أنحاء الجزيرة ٠‏ 

تند خض يت 


ااه ل 


تمت الرسالة ونزل قوله تعالى :. 


« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام دينا »() ٠‏ 

ومازال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ على عهده وفيا 
لزوجاته يبقسم بينهن وبعدل فى قسمه ٠‏ وكأن فى بيت ميمونة 
رضى الله عنها ‏ وقد اشتد به المرض » واجتمعت الزوجات 
حوله » وكان بريد أن متمرض فى بيت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
فنظر البهن بحداء وأدب كما كان دائما ثم قال متسائلا : « أبن 


أنا غدا هه أبن أنا غدا ؟ ٠»‏ 


وأدركن ما وراء هذا السؤال ؛ انه دريد أن يكون عند 


عاكشة ‏ وقد ثبت أنه فى مصلحة الدعوة والمسلمين ‏ فقلن 
جمبعا : «اها رسول اايله ٠ه‏ قد وهينا أبامنا لعائشضة »© ٠»‏ 

وفى بيتها لم يطل به المقام » زاد عليه المرض » فأخذته 
شخص وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى فى الجنة ©) » 

تقول أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : « وقيض 


14 0ك 


(() المائدة : 9.. 


مها 6ق جك 


وهو فى حجرى » ثم وضعت رأسه على وسادة » وقمت التدم 
مع الفنبساء واقترب وتجمق 6() .+ 
د يد 

تفرغت أم اللؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ لتأدية الواجب 
عليها نحو الرسالة الخالدة » وكانت بحرا زاخرا فى !إلدين : 
فقها وتشريعا » حيثما تسير يسير العلم والفضل والتقى ؛ 
ويكفيها فخرا آنها حفظت للأمة ثروة ضخمة من سنته ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قولا وخلقا وسلوكا ٠‏ 

قال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحدا أعلم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة ‏ رضى الله عنها ٠٠‏ 

وروى عن أبى موسى الأشعرى ‏ رفضى الله عنه ‏ أنه 
قال : « ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ حديث قط فسآلنا عائشة ‏ رضخى الله عنها ‏ الا وجدنا 
عندها منه علما » ٠‏ 


وقال أبو الضحى عن مسروق : « رأبت مشيخة أصسحاب 
عن الفرائض © >» 


)١(‏ جاء هذا فى تاريخ الطيرى ج "ا ص 1١95197‏ »6 وان كنا 
تسيو بأم المؤمنين عن مثل هذا الفعل . 


مف 637 نت 


فلم درو.ف الصحيجح عن أحد من الرجال أكثر مما روى عنهبا 
قال الزهرى « لو جمع علم عائشة ‏ رفى الله عنها ‏ 
الى علم جميع أزواج النبى - صلى الله :عليه وسلم:- وجميع 

الثنساء » كان علم عائشة - رضى الله عنها ح أكثر ٠-6‏ : 
' ولقد أحبت أن تشترك فى الحياة العامة » ثم اجتهدت 
وأفضى بها اجتهادها أن تشترك مع أحد طرفى النزاع يعد 
مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه » لمحارية 
الى بيتها مكرمة مغززة بعد هزيمة من كان معها » اكراما لأرسول 
صلى الله عليه وسلم(') ٠‏ 
ومن أحسن ما قيل فى وصف آم المؤمنين - رضئى 

الله عنها ل : اساي سي 
(اكاقة عاكضسة ب رفى الله عنها .جمدلة الوجه » دقيقة 
الخلقة » حسنة التقسيم » وسنمة الطلعة »قوية النظرات ؛ ذات 
عبنين تدل سيماهما على الرفاهية والرقة والنعومة » عاليية 


)١(‏ هذا على فرض صحة الواقعة » والا فهناك. من ينكر وقوع 
> حادثة الجمل قى بحث مستفيض ليس هذا مجاله ٠‏ 


اهم م 


والاصغاء » حادة اللسان. فى غير غلظة » سريعة العضب 
أحبانا سريعة الزضا » دائما تغفر لخصومها الا رأيا واحدا 
لم تعفر لصاحبه(ا) ٠‏ وكانت شسديدة الغيرة على سول 
الله ».ولكنها.لا تتحكم فيه » ولا تتسلط على .ارادته » ولا تسعى 
فى تقليل مكانته كما تفعل أى امرأة غيور » وكانت صائية 
النظر داقيها كما لأ مساتن ورضدياء أو «العياة النانة > 
أو بنشر لواء الطمآنينة على بنيه وحياته » ٠‏ 
أما ما روى ىن صفاتها وكرمها وزهدها وتعيدها 

واجتهادها وخوفها من الله ومواعظها وكلامها وعلمها وفصاحتها » 

ا بعث اليا ماوية لوق ذهب فيه جوهر 
قوم بمائة ألف » فقسمته بين آزواج النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم 4 

وعن أم ذرة ‏ وكانت تغثى عائشة ‏ رضى 5 
قالت : .«.بعث اليها ابن الزبير بمال فى غرارئين - قالت.: أراه 
ثمانين ومائة آلف. فدعت بطبق ‏ وهى يومئذ صائمة ‏ 


)١(‏ رأى 'الامام على كرم الله وجهه ‏ حينما أشار على 
النبى » صلى الله. علية وسلم » قى حادثة الافك ‏ ولم تكن قد ظهرت 
زان عاكة ركى لد عنها سح يال يفل واه بها )روات مرو 
غيرها أن و الام ال ل 


د © عم 


فجلست تقسمه بين الناس ؛ فأمست وما عندها من ذلك درهم ٠‏ 
فلمك أملمك قالت :نا كاري هلمن قطرق' عجاءتها بتخبز ورية 
فقالت لها أم ذرة : أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشترى 
لنا بدرهم لحما نفطر عليه » فقالت لها : لا تعنفينى ٠٠‏ لو كنت 
ذكرتنى لفعلت ! ٠‏ 

وعن عروة قال : « لقد رآدت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
تقسسم سبعين ألفا وهى ترقع درعها » ! ٠‏ 

ل حنم تنا 

وغن مالك بن الطفيسل : أن عائشة ‏ رفى الله عنها ‏ 
حدثت أن عبد الله دن الزمير قال ف ديع أو عطاء أعطته عائشة : 
والله لتنتهين أو الأحجرن علبها » فقالت : أهو قال هذا ؟ 
قالوا #تعم ه.قالت : هو لله على نذر أ ن لا أكام اين“الزب, 
أبدأ ٠‏ فاستشفع ابن الزبير البها حين طالت الهجرة ا 
ابن الزبير كثيرا من الصحابة وهى مصرة على رأبها ٠‏ كلما 
3 لاجر مر جالوطية رار 

عدا و وتقول : : انى 5 2 شكديد ٠‏ 0 يزالوا 


وعن القاسم أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت كثيرة 
الصيام وقال : كنت اذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها » 
فغدوت دوما فاذا هم هى قائمة تسبح وتقرأ : 


نت 865 جه 


« فمن الله علدنا ووقانا عذاب السموم ٠ )١(»‏ 

وتدعو وتبكى وترددها » فقمت حتى مللت القيام فذهيت 
الى الستحوق لحاجتى ثم رجعت فاذا هى قائمة كما هى 
تصلى وتبكى 4 

وروى عنها آنها قالت : « أنكم أن تلقوا الله يشىء خير 
لكم من قله الذنوب » فمن سره أن سيق اادائب المجتهد 
فليخف نفسه عن ااذنوب »© ٠‏ 

ترد ترد يت 

وتقدمت بها المسنون ؛ وبلعت السسادسة والستين 
ومرضت أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها يقول ذكوان حاجب 
عائشة : أنه جاء عبد الله بن عباس يستآذن على عائشة ‏ رضى 
الله عنها ل وعند رآسسها ابن أخيها عبد الله دن عبد الرحمن : 
فقلت : هذا ابن عباس دستآذن ؛ فأكب عليها ابن أخيها 
عبد الله فقال : هذا اين عباس فقالت : دعنى من ابن عباس » فقال 
لها : يا أماه أن ابن عباس من صالحى بنيك يسلم عليك ويودعَك 
غقالت : ائذن له إن شتت ؛ فأدخلته : فلما دخل قال : أمشرى 
فما مينك وبين أن تلقى محمدذا ‏ صاى الله عليه وسلم - 
والأحبة الا أن تخرج الروح من الجسد » كنت أحب نساء رسول 
الله الى رسول إلله صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يكن سول 
الله يحب الا طيبا ؛ وسقطت قلادتك لبلة الأبواء ؛ فأصيح 


. الطور : لا؟‎ )١( 


1 كت 


رسول الله حتى تصبح.ف المنزل » وأصبح الناس ليس.معهم ماء ؛ 
فأنزل الله عز وجل : « فتيمموا صعيدا طيبا »(1) ٠‏ 
"فكان هذا من سببك(') وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة 
ل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سموات:» 
بجاء د بها الروح الأمين فأصبح ليس. مسجد من مساجد, الله عر 
0 الله الا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار 0 
فقالت : دعنى منك با ابن عباس ٠٠‏ فهو الذى نفسى بيده لوددت 
: د د 
كيه سيان اتلد دعر العا ارا 
اثداء ربها ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان سنة ثغان وخمسين 
وهى انتة سنت. وسنتين ستنة . 
| وهرع أهل المدينة الى بيتها وهم بيكون حبيبة رسول 
اله والقريبة الى قلبه » ولف الليل المدينة » وصلى أبو هريرة 
على آم المؤمنين ‏ رفى الله عنها ‏ وحمل النامس المشاعل فى 
كه يليق بم المؤمنين رضى الله عنها ودموع الناس 
لا لا تنقطعم ؛ ودفنت كمأ أوصت باليقيع ع مع صواحياتها رضي الله 
عنهن جميعا ٠‏ 
ا# # 0# 
)١(‏ المائدة : 5 »© والنساء : 69 ٠‏ 
(؟) فكان ذلك فى سسيلك .. 


بب-8ه لد 


السيدة حفصة بنت عمر ( رفى الله عنها ) - 


تزوجت حفصة رفى الله عنها ‏ خنيس بن حذافة بن 
قيس بن عدى السهم ى القر شى 0 سلمين الأولين ومن 


:عقشدتيه ل ٠‏ 


| ل ا د 
وقائل فيها قتال الأبطال » وسجل له التاريخ الأسلامى 

صفحة خالدة من المجد والبطولة والايمان » فكان 200 
بجرح ضفده. » وعاد :الى القكال غير :مبال نما هو:فيه.أو:.عليه 
القوم ا ار 
ملبيا تداء ربه ٠‏ اط 6 شار 13 


1 واستشهد وترك حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ ثسابه لم تجار 
العشرين ‏ وأهم أمرها والدها عمر بن الخطاب ؛ وأراد ‏ كما 
هى العادة عند العرب ‏ أن يفرج كربتها » ويختار لها زوجا » 
فلقى عثمان رخى الله عنهما فقال : أن شئت أتكجتك حفصة » قال : 
سأنظر فى أمرى » فلبث ليالى ثم تقال : قد بدا لى أن لا أتزوج ٠‏ 


وتكمل 1 6 أخصة عصر سه رضى الله عئهة ل فقول 9 قلت 


لاله د 


لأبى بكر رضى الله عنه : ان سكت أنكحتك حفصة » فصمت » فكنت 
عليه أوجد منى على عثمان » فليث ليالى » ثم خطبها النبى 
فأنكحتها أباه » فاقينى أو بكر فقال : لعلك وجدت على حين 
عرضت على حفصة » فلم أرجع اليك شسيئًا فقلت : نعم ؛ قال : 
أفه أم يمنعنى أن أرجع اليك الا أنى علمت أن النبى دسلى لله 
اس صلى الله عليه وسلم سدم فقال الرسسول يزوج حفصة 
خير من عثمان » ويتزوج عثمان خيرا من حفصة 6 مزوحهةه 


وكان زواج النبى صلى الله عليه وسلم من حفصة بعد 
زواجه من عائشة رضى الله عنها سنة ثلاث من الهجرة » ودخلت 
بيتا فيه سودة وعائشة رفى الله عنهما » وكانت حفصة 
رضى الله عنها ‏ بها شسدة ؛ وما نشك أن أباها نصحها كثيرا » 
بل لعله حذرها حتى لا يقع منها أى شىء يسىء الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ولذلك فقد كان درقب تصرفاتها +٠‏ قال 
لها يوما وقد سمع بشىء بينها وبين عائشة : « أين أنت من 
عاكشة » وأمن أبوك من أسها » ! ٠‏ : 

وسمع يوما من زوجته ‏ حينما أرادت أن تراجعه فى أمر 


9 5 ل ا له عنعاة' ‏ :أ 
فلم يقبل المراجعة أن حفصه رضى الله عنها تراجع 


لأ كك 


الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسام ‏ حتى ليظل يومه 
غضبان » فانطلق من فوره ودخل عليها يسألها : هل حقيقة 
ما مسمع من أن حفصة تراجع النبى صل الله عليه 
وسلم حتى يظل يومه غضبان ؛ ولا أجابته ابنته » ثار 
وعغضب وحذر ونهى ؛ ميديا أسفه على ما تقوم به ابنته » مبينا 
مكانة عائشة رخى الله عنها عند الرسول صلى الله عليه وسلم 
فهى حب الرسول واينة صاحبه أبى بكر » وعليها أن تعرف 
خذدرها ومكانتها ٠‏ 

ولكن حفصة ‏ رفى الله عنها ‏ لا تترك ما جبلث عليه 
من طبيعة » فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أصحايه الذين 
بايعوه تحت شجرة الرضوان فى الحديبية فقال : « لا يدخل 
الناره :اوقا ءزاه + امستكانه اللسجرة الذدن ناميوا تههها د 

قالت حفصة رخى الله عنها : «يلى دا رسول الله» فانتهرها » 
فتلت الآمة : 

« وان منكم الا واردها » كان على ريك حتما مقضيا )١(»‏ 

فتلا اأندى صلى الله عليه وسلم الآبة بعدها : 

( ثم خنجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا »(") 

قد يكون ذلك شيئًا هينا » والرسول صلى الله عليه وسلم 
يتقبل ما يأتى به زوجاته » ويعاملهن بما جبل عليه من الخلق 


. مريم © الا . (5) مريم © "لا‎ )١( 


2 


والصبز والجلم والكرم ٠‏ ولكن اذا كان هناك تماد وخروج 
عن:الحد” المألوف » وتعريض -صاحب. الدعوة. الى ما قد سىء 
المسمعة.؛ وتلوكه الألسنة » فان الهزم.والعلاج الناجع يكون 
الذاقد والأصل :٠‏ 0 ش 00 
* جاعت مارية ل رضئ الله'عتها ‏ آلى النبى صلى الله عليه 
وسام الأمر ما فى بيت حفصة رقى الله عنها وكانت غائبة فى 
ديت انها "أن الخظاب ؛ فلما عادت حفصة » وجدت الستر 
مسدلا » وعرفت أن مارية بداخل الحجرة وانتظرت حتى 
انضرفت مارية 4 ودخلت حفصة على-النبى باكية مهمومة ولم 
تهداً حتى حرم الرسسول مارية على خفسه ثم أوصاها. بأن 
< ولكن حفصة قصت على عائشة قصة مارية ‏ رضى الله 
غنهن 'ت وما كان هن آمر التحريم » ولم يمض وقت طويل حتى 
اجتمع نساء النبى متظاهرات ضد مارية » وأراد' النبى أن 
هون" من الأمز وبوصيهن بالتعقئل وترك ما هن فيه من 
ثورة وغضب ٠‏ / ا الا 

ولكنهن تُمادين فيما ذهين اليه > فاعتزلهن جميعا » وأعلن 
أئه متقطع عنمن هرأ » لبينصرف الى ما هو أهم وأنفع ٠‏ 
0 "ولفلة اراق أن بؤدب من كانت السيب فى ذلك » فطلق 
حخصة تطليقة واحدة ٠ ٠‏ 


عن ذأ سم 


وغضب عمر رضى الله عنه غضيا شديدا ؛ لأن اينته كانت 
سنيبا فى اتذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقال ان 
عمر رضى الله عنه حثا التزاب على رأسه وقال : « ما.بعناً الله 
بعمر وابنته بعدها » ٠.فنزل‏ جبريل عليه السلام من الغد على 
النبى صل الله عليه وسلم فقال : « ان الله يآمرك أن تراجعم 
حفصة رحمة بعمر » ٠‏ وف روابة قوله 0 
صوامة قوامة » وانها زوجتك فى الجنة » ٠‏ وما نشك فى أن 
حفصة لامت نفسها لوما عنيفا عم ل امم ا ات 
الله عليه وسلم #الذى اسكئل برا 0 
تدحا ليه را اوسوف تفار ول اليا فل نيا 
« أن ن طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا »() ٠‏ 1 


0 فراجعها صلى الله عليه وسلم » 
#6 د 
ل الى خزاتة + وخاديه 


00 لله داتع 
رفع 2 قاكاك : 


سي ب سس سسب سم 


2-7 


(1) الأضاية جح ب من 0 . 


ا ام 


« يا رباح » استأذن للى عندك ذل :رشو الله يجان الله 
عليه وسلم ‏ فانى أظنه ظن أنى جئت من أجل حفصة ٠‏ والله 
لكن أمرنى بضرب عنقها الأضرين عنقها » ٠‏ 

وأذن لابن الخطاب رفى الله عنه فى الدخول » وكان متأثرا 
لرمول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأجال بصره فى الخزانة 
ويكى ٠‏ 

لقد بكى من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم » الحصير 
الذى كان مضطجعا عليه قد أثر فى جنبه » وقبضة الشعير 
ومثلها من قرظ كانتا كل ما بالخزانة من طعام ٠‏ 

ثم قال ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : 
با رسول الله ٠٠‏ ما يشق عليك من أمر النساء ؟ ان كنت 
طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل ومركائيل وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك ٠‏ 

وابتسم النبنى صلى الله عليه وسلم وأخيره بأنه لم 
يطلقهن وانما هجرهن شهرا ٠‏ 

وتزل عمر رضى الله عنه فأخبر حشود المسامين بأن 
الننى صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته ٠‏ وجاء الرسول 
عليه الصلاة والسلام من بعده فتلا الآيات التى نزلت : 

« يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » تبتغى مرضات 
أزواجك » والله غفور رحيم ٠‏ قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم » 


ا 54ت 


والله مو لاكم » وهو العليم الحكيم ٠‏ وأذ أسر النبى الى بعض 
أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض 
عن بعض » فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا » قال نبأنى الطيم 
الخبي ٠‏ ان تتويا آلى اله فقد صفت قلوبكما » وان تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة بعد ذلك 
ظهير ٠‏ عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات 
مؤمنات قاختات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا »(0) ٠‏ 
ند اتنا ش 

وعك خفطيية رقرى لعنيا هذا الدرس » فما تسببت 
أو اشتركت فيما بغضب زوجها الأمين » وظلت تواظب على 
صيامها وقيامها الى أن لحق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالرفيق الأعلى ٠‏ ظ 

ثم اختيرت من بين أمهات اللإؤمنين التحفظ النسخة 
الخطية المصحف فى ميتها » ودقى عندها حتى طلبه أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » فنسخ منه النسخ الأربع ووزعها 
على الأمصارواخرق ما عداهااة 

ولما كان الخلاف بين على كرم الله وجهه ‏ ومعاوية 
طلبت منها السيدة عائشة رضى الله عنها الخروج معها فى 
الجيش الذى يطالب يدم عثمان » وعز عليها أن ترد طلب 

)١(‏ التحريم ١ ١‏ سداه.. 

ع 1860 مه 
(ه - زوجات النبى ) 


عائئسسة رضى الله عنها وتهيات اضاحبتها » ولكن أخاها .عند الله 
بحر فا عن تال 3 
فمكفت على قيامها وصيامها تزوى أحاديث رستنولالله 
صلى الله عليه وسلم » فقد روت عن النبى صلئ الله عليه وسلم 
وعن عمر وعن أخيها عبد اعرف الود ا 
وزوجته وغيزهم ٠‏ 

ولت كذلك !! نأل يت وذاار ها لحنت ريق ا 
رضى الله عنها » سنة احدى وأربعين ‏ وقيل خمس وأربعين ‏ 


السيدة زينب بنت خزيمة ( رضى اله عنها ) . 


:هى زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن-عمر بن .عبد متاف: , 
المؤمنة اليارة الصالحة التقبة المجاهدة فى سميل. اللة ,» 
كانت زوجة لعبيدة بن الحارث بن تغبد المطلب » البطل المقدام 
الذى جاهد. وحارب .فى سييل الله لتكون كلمة الله هئى:العليا » 

.سهد بدرا » وكان أحد المبارزين الثلاثة : على .وحميسزة 


“وعبتدة + 


يروى التاريخ أن مبارزة بدر بدأت بين على يبن 
أبى طالب ب كرم الله وجهه ‏ والوليد بن عتبة من قريش » وبين 
جمزة بن عبد ,المطلب عم النبى. صلى الله عليه. وسلم .ويسيية 
أبن ربيبة عم الوليد » فقتل على الوليد » وقتل حمزة ‏ رضى 
الله عنه ‏ مبارزه شيية بن ربيعة » وبارز عبيدة.عتية بن رديعة 
آلا أثهما اختلفا بضربتين كلاهما أثبت صاحبه فرماه:» فكسر 
على وحمزة ؛ بأسيافهما على عتبة فقتلاه :٠‏ 


وتشلم"» فوضع خدذه على ركية الننى *ثم رقع :نصره الستى 


اعد لا لد 


الرسول الأمين لا ليسأله عن أهله وعشسيرته وانما 
ليقول له : 

الت أكنيدا ”ا نيوك اللة: الاك الرضوك فلن الله 
عليه وسلم : «. أشهد انك هيد » فلم يلبث أن لحق بالرفيق 
الأعلى ٠‏ 

ل بجنا ان 

كانت زينب ‏ رفى الله عنها ‏ حين استشهد زوجهما 
تقوم يواجبها فى اسعاف الجرحى وتضميد جراحهم وسقيهم 
الماء » ولم بشغلها استشهاد زوجها عن القيام بواجبها حتى 
كتب إلله النصر لامؤمنين فى أول معركة خاضوها مع 
المشركين 1 ٠‏ ٍ 

وآراذ القزى طنيتلى' الله عرس نحلم أن يكافتهتا على 
ما قدمت فى سبيل عقيدتها ودينها » وأن دضمها الى زوجاته 
فيكون لها شرف أمومة المؤمنين » فعقد عليها وتزوجها » وكان 
هذا الزواج عقب زواج النبى صلى الله عليه وسام من حفضة 
رقي اذ عا .روح أأهاء عبها مدا بن مرو الهلالن»» 
وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم ٠‏ 

قالوا عنها:: وقد تجاوزت الثلاثين » ولم تكن ذات 
جمال » وانما عرفت.يطيبتها واحسائها ؛ فلقد-كانت تعطف:على 


داك اد 


الفقراء والمساكين وتحسن اليهم » فكانت تطعمهم وتتصدق 
عليهم حتى لقبت آم المساكين ٠‏ 
عاشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم شهورا » ثم 
ل ل 0 ل لفن الله 
ا 
تبن حنم فين 


حت قكا- 


اد السيدة ام سلمة (رفى العنها  )‏ .إن 
هى هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر. 
ابن مخزوم القرشية المخزومية..» يلقب أبوها بزاد الركب لأنه 
كا كف الأكواة واؤكان 31 بحام بك رشع دفن اراد 
ولا يدع أحدا يرافقه ومعه زاد ٠‏ وأمها عاتكة بنت عامر بن 
ربيعة ٠‏ وكان جدها جذيمة بن علقمة يلقب بجذم الطعان ٠‏ 


تزوجت هند ‏ رضى الله عنها ‏ من عبد :الله بن عبد الأسد 
برة بنت عبد المطلب » وأخو النبى من الرضاعة فقد أرضعتهما 
ثويبة مولاة أبى لهب ٠‏ 


كانت هى وزوجها من السابقين فى الاسلام ٠‏ ولما اشتد 
بالمسلمين الأذى هاجرت مع زوجها الى الحبشة ؛ وعلى أرض 
افويقنة ولذك اينها سلمة كان يسكتان كه توظاؤ ها ف الششةء 
ثم فكر أبو سلمة فى الرجوع الى مكة » وفيها وجد المشركين 
لا يزالون مستمرين فى ايذائهم للمسامين » فعزم على الهجرة 
المىالمدينة واستعد لأرحيل ؛ فأعد معيرا وأركب زوجته وابنه سلمة 
اا ام السير حتى هجم عليه رجال 


5 0 


من بنى المعيرة قوم. أم سامة قائلين : هذه نفسك غلبتنا عليها , 
أرأيت صاحبتنا هذه » علام نتركك تسير بها فى البلاد ؟ ٠‏ 
وتعصب جماعة للزوج وجماعة لازوجة » وانتهى الذمر 
بأن أخذ بنو المغيرة هندا » وأخذ بنو أسد سلمة يعد أن 
خلعوا بده من كثرة التجاذب ٠‏ ْ 
أما أبو سلمة ‏ رفضى الله عنه فقد فر بدينه ليلحق 
منبيه وأخيه وابن خاله ١ ٠‏ 
وتكمل أم سلمة رضى الله عنها ‏ فتقول : وفرق بينى 
لاوج وأبى » كنت فرج عل غداة وأجلس بالأبطح » 
فما.أزال أبكى حتى أمسى : سنة أو قربها ٠‏ 
حتى مر بى رجل من بنى عمى » أحد بنى المغيرة : فرأى 
ما بى ؛ فرحمنى كقال لبنى المغيرة : 
آلا تخرجون هذه الممسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها 
وبين اينها ٠‏ 
0 الم حي فالوا ” 
الحقى بزوجك ان شئت ٠‏ 
ورد على بنو أسد عند ذلك ابنى » فرحلت يعيرى 
ووضعت ابنى فى حجرى » ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة » 


2 7 


.حتى اذا كنت بالتنعيم ‏ على فرس خين من مكة ب 
لقيت غثمان:بن طلجة فقال : ْ 


, أين يا بنت أبى أمية ؟ 

ع ايف روف المي 1 

هل معكَ أحد ؟ 

الا واللالا انهو امف هذ + 

والله مالك من متركُ ٠‏ 

. وأخذ بخظام البعير فانطلق معى يقبودنى » غوالله. 


ما متحت رجلا من العرب أراه أكرم منه : اذا نزل المتزل أناخ 
لى ثم تنحى الى سجرة فاضطجع تحتها » فاذا دنا الرواح 
قام الى بعيرى غقدمه ورحله » ثم استآخر عنى » وقال : 
اركبى ٠‏ فاذا ركبت واستوبت على بعيرى أتى فأخذ يبخطامه » 
فقاده حتى بنزل بى » فلم يزل بصنع ذلك حتى قدم بى المدينة » 
فلما نظر الى قرية بنى عمر بن عوف بيقباء ‏ وكان بها منزل 
الى تتتلمة ق ماهر حتغال ٠‏ او حك هشوه القرة 
فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راجعا الى مكة ٠‏ 
| ا 

. اطمآن أبو سامة على زوجه وولده » وتفرغ لدوره 

--القبادى قْ سمييل الجهاد ونشر الدعوة » ولم يركن الى 


جب 3775 5ه 


الدعة. والراحة ».بل كان ى.مقدمة الصفوف يقاتل وبيلو 
اناوه الحيون + 

نهد بدرا ؛ وكان أحد |اثلاثمائة والأريعة عشر رجلا » 
الذين تم بهم النصر وفضاوا على , العااين واستعمله النبى 
صلى الله عليه وسام على المدينة حينما خرج فى غزوة 
ذى العشيرة فى جمادى الأواى من السسنة الثانية ٠‏ 

وحضر موقعة أحد : واسثمات فى القتال » وقاتل قتال 
المخلصين المستميتين فى طاب الاستشهاد حتى أصيب بجرح 
قاتل » ولما عو من مرضه » عقد له النبى ‏ صاى الله علييه. 
وسلم لواء لقتال بنى أسد وذلك بعد شهرين من غزوة. 
أحد ؛ فقدٍ بلغ الرسبول ‏ صلى الله عليه وسلم س أن بنى. 
أسد يجمعون الناس للهاجمة محمد صلى الله عليه وسام ‏ 
ف ذارة بالمدينة + 

كان اللواء ماكة وخمسين + وكان فيهم من كبار الصحاية 
سعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 


قاد اللواء » وهجم على المتريصين عاى غرة : فيأصاب 
منهم كثيرين ثم رجع الى المدينة سالما غانما ؛ فاعاد الى 
المسلمين بعض ما فقدوه من الهدبة فى أحد ؛ وفرح الرسول 
صلى الله عليه وسلم كثيرا ٠‏ ولكن حدث ما لم يكن فى ااحسبان ‏ 
فلقد كان التئام جرح أبى سلمة الذى :أصيب به فى أحد 


عت ةا الت 


التكاما سنطميز ».ثم_نفز وظل. به يؤله, ة ويتوجح -منه إلى .أن 
حان وقت القضاء ٠‏ 


:كان النبى ‏ صلى الله عليه وسام ‏ بجواره ؛ وهو على 
فراش 5 » مدعو له 00 على زيارته ب وقت 
كح اران تبن ا 


كن ينع ينا 


مت و اا ار ان 50 
فلما. إنقضت-عدة أم مكل ابرع كان الستعهابة كردا 
أنؤ سامة فى شخص أم يبنام رفي نيا تدم الييد 
أبو بكر الصددق رضى الله عنه خاطبا فرفضت » وتلاه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فاعتذرت ىن زفق ٠‏ 

وبعث الرسول الأمين 0 الله عليه 0 من 
نخطنها له » فآرسئلت تعتذر تقول ١2:‏ ْ 

اننى غيرى مسنة ذأت عيال وليس أحد من أوليائىٌ حاضرا ٠‏ 
فآرسل لها الننى صلى الله عليه وسبلم من يقول لها.: آما الغيرة 
فيذهيها. الله عنك..» وأما انك مسنة فأنا أكير منك ‏ وستكفين 
ناتك ا جوافيق الحد من ول كلسيكرة ولق فقاات لايتها .+ 
قم فزوج رسول الله » فزوجه ٠‏ فقال رسول الله صائ 
الله عليه ؤسلم : « أما انى لم أنقص مما أعطبت فلانة © .٠‏ 
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روى ثابت أنه قال لابن أم سلمة : ما أعطى فلانة ؟ قال : أعطا 

2 العو جات مح رودا يال عيي يد 
أنه اجن سركي لطع الم ا ويف لجن ميان 
الله عليه وسلم » واثقة من نفسها » متخذة لها مكانة سامية.» 

فلقد شرفت بالزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 

ومن حقها أن تدافع عن نفسها ان شساءت ٠»‏ وأن توقف من يريد 

أن بتدخل بين النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 3 وزوجاته 


عند حده ٠‏ 


وسلم. غيرة عاكشة الساية الحميلة 4 درل 3 رضئ: 
الله عنها : 

لما تزوج رسنتول الله 0 صلى الله غلينة وسلم ا 
أم سامة » حزنت حزنا فجكية! » لما ذكر لنا من جمالها » 
فتلطفت حتى رأيتها : فرأبت والله أضعاف ما وصفت به » فذكرت 
ذلك لخفصة فقالت :“ما هى كما يقال » وذكرت سسنها_ ٠٠‏ :. 
0 « فرآيتها بعد ذلك فكانت كما قالت حفصة ؛ ولكنى 


كنت غيرق »6 !0 » 
ولعل أقارب أم سلمة رأوا اهتمام ال لان لله عليه 
وسلم وحبه لها » فأحبوا أن تتفرغ له » وهذا ما دعا عمار دن 


لت 


ياسر ؛ أخو أم سلمة من الرضاعة ؛ أن يأخذ زينب أبنتها قائلا 
لها:#ادعفيا فقد #ذيتعنها رسنول الت مبلن الله بعلم وسلم د 
ولكن محمدا ‏ صلى الله عليه :وسلم أنا الانسانية كثيرا 
ها كان سال آم ملم ون أطهالهابويقامة رمف © تقول عليه 
الصلاة والسلام : « أمن. زناب ؟:6 .. ٠‏ 

روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتصرف يعد 
زواجه » ثم أقيل بابنها ؛ فلما رأته وضعته فى حجرها فلما رآها"' 
الوقن ركتول: الى مدع ويامب 
فوضعتها فى حجرها : وأقيل عمار مسرعا بين يدى رسول 
لله يب صلى الله عايه وسلم ب فإنتزعها من ججرها وقال : 
عإئق بده فته وحزا). الى ملعت رول اللهح طبل الله 

عليه وسلم حاحته ٠‏ فجاء رسول الله صا لق اعليجه 
وسلم ‏ فلم يرها فى حجرها قال 1211 
عمار ‏ فدخل رسول الله صا ى الله عليه وسلم على أعاة - 

وزينب هده ؛ التى كان يدللها أبو الانبسانية » شبتٍ. فى 
رعاية الغ ؛ فكافت. .كما قالوا ب من أفقه نسباء آهل زمانها ٠‏ 
وبروى أنها دخلت على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
يغقسل فنضح فى وجهها ا الشباب فى وجهها 
حتى كبرت وعجزت ٠ ٠‏ 


. الزاهية‎ )1١( 


كا ابد 


ولمل فض الوماه لأسن سحنامة رن الخكان' لخن سطلية زوك 
لامنة عمه. سيد الشهداء. حمزة بن .عبد المطلب رضى الله عنة ٠‏ 
وبلغ من اعتراز أم سسلمة رضى الله عنها بنفسها 2 
كزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن أنكرت على عمر 
رضى لمعه )الحو كا رلا عوجي جد المؤمنين للرسول 


صلى الله عليه وسلم » فقالت : 


و عحا لكا ابن الكطات هذ فدات كل فى حصن 
تبتغى أن تدخل بين رسول الله وأزواجه » ٠‏ 
الله عنها حامق الك وسلد ور لقو له قوالى ١‏ 

(( أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس جس اهل البيت وبركم 
تطهيرا »(ا) ١‏ 

وقوله تعالى : 

6 0 لذى 
بلح ماس يارد اد 

0 الاتخرابب سد 19 لوي 7 


سس كا سم 


اليك وساف - رمي الجا الك ورك مك 
يضحك »© فسآلت رسول 00 مم تضحك 
يا رسول الله » أضحك الله سنك ؟ ش 


قال : تبب على أب ليانة * 
قالت | : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ - 
فال تدان ان هما 


5 الله عليك ٠‏ : 


ا د اا 
سس را فقي ات 
فيآخذ به » وربما كان رأيا صائيا » ولا ننسى موقفها فى الحديبية ؛ 
وقد هت الاناضية جين الرستول عنلن الله علي وهام اقل مك 
وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف فيه 
شىء من المغالاة » فد استاءوا من الكيفية النى تم بها صلح 
الحديبية والعقد ااذى وافق الرسول صلى الله عليه وسلم 
علية مع المشركين » وكأن مما فيه أن يرج المسسامون الى 
الحدية 1 العام دون أن بدخلوا مكة معتمرين وهم على 
أنوابها » وأن تكون بين الفريقين المسامين » وأهل مكة المشركين 


جاءهم مرتدا عن الاسلام ٠‏ ّْ 
| وعاتت عن المسلمين . بعد نظر القاكد الأعظم. صلى أئله 
عليه وسلم - فيما ذهب اليه ؛ فمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


الخارج وحده ليلا من باده يعود بعد مسنوات فتفاوضه مكة » 


والمقاوضة دليّل ضعفهم وشروطها قوة للمسلمين اذا ناقشها 


الناقدون » فلقد فوت الرسول ‏ صاى الله عليه وسلم ان 
الكقفان ار زاقة الدماء » وكان عليه الضلاة والسلام بكره 
الخدرت”: 4 فليرجع هذ! | العام من غير غمرة وليآات العام القادم 


ا :» ولتكن اهدنة وأهل مكة لا نوفون بعهد وسينقضؤنها 


قريبا » وفعلا قد نقضوا العهد واعتذوا على خلفاء المنامين ٠‏ 


أما أن.يزد.النبى ب صلى الله عليه وسلم .من جاءه من أهل 


مكة مسلما فاذا رده .الى أهله يمكة » وكان صادق_الابمان »؛.فانه 


000 داعية 2 و ا 07 ؛ ومن 


ات را الى فكة + ولكن ذلك خماث عن “الصكانة 
عنه الى رسول الله فسأله : 1 


“> الست -يؤسول الله ؟ 


ا 5 


أولفنا بالمنامين + 
' أوليسوا بالمشركين ؟ 

والرسول بيجيب يبلى 5 
الدنية فى ديننا !. 
ون أخالف أمرء » وان يشيمي ع م" 

م در 0 و أن 

8 
كلمة » حتى تنخر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك » ٠‏ 


ثم أدرك المسلمون ما غاب عنهم منحكمة هذا الصلح » 
فقد دخل بعد هذا الصلح أناس كثيرون لا يحصى عددهم » 


| ©*كل/ سم 


وصحبت أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ الرسول ‏ صلى الله عليه 
0 د ل د 


وغزوة هوازن وثقيف ٠‏ : 


وعندما عادت الى المدينة اشتركت فى مظاهرة الزوجات 
ضد مارية رضى الله عنها فانتهت باعتزال النبى صلى الله غلية 
وسلم شسهرا » ثم رضى. النبى صِلى الله عليه وسلم عنهن 
فعاد البهن الهدوء والطمأنينة » وتفرغن لما برضى الله ورسوله » 
وظللن كذلك الى أن نزل به صلى الله عليه وسلم المرض » 
وأذنت أم سلمة رفضى الله عنها وكذلك سائر أزواجه أن 
بتمرض الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فى بيت بنت 
حبييه أبى بكر ا رضى الله عنهما ‏ لمصلحة هذه الدعوة 
الناركة وعق كان :+ 

ثم لحق النبى صلى الله عليه وسسام بالرفيق الأعلى. 
وأرادت أم سلمة رضى الله عنها أن تتجنب الاشتراك بأى 
صفة من الصفات ف الخلافات » الا أنها لا شعوريا وجدت 
نفسها تؤازر ابن عم رسول الله على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه ‏ وقدمت اليه ابنها قائلة : 

2 با أمير المؤمنين » لولا أن أعصى الله عز وجل وأنت 
لا تقيله منى لخرجت معك » وهذا أبنى عمر » والله لهو أعز 
على من نفسى » يخرج معك فيشهد مشاهدك © ٠‏ 

ع اد 
(56- زوجات النبى ) 


«ؤتقدمت. .السنون. بأم. سسامة ‏ رضى الله عنها . وفتن 
الأمويين_تجتاجحالبمثلاد.» حتى وصلت المدينة واختارها الله 
لجواره » فكانت آخر من مات من نساء النيبى - صلى_الله 
عليه وسلم ‏ وهى ابنة آربغ وثمانين سنة رضى الله عنها » 
وضلئ عليها أبو هريرة ضاحب رنسول الله وراوئ أحاديثه : 
ودفنت بالبقيع سنة ثلاث وستين من الهجرة ١ .٠‏ 

ش ' ع ل ا 


-59ثم لس 


السيدة ميموئنة بنت الحار ث الهلالية 
( رضى الله عنها ) 


ن اسمها « برة » احدى الأخو ات الأربع اللائى وصفهن 
النبى 0 لله عليه وسلم بالايمان فقال فيهن : « الأخوات 
المؤمنات » ٠ :.٠‏ 


شقيقتها الأولى هى أم الفضل « لبانة » الكبرى بنت 
الحارث زوج العباس بن عبد المطلب ؛ وقد أسلمت بعد خديجة 
رضى الله عنها » وأختان من أمها « سلمى بنت عمس © زوجة 
حمزة بن إلى كانت رحي زد ادبو 1 اجطاه بخ ميسن 
زوجة جعفر بن أبى طالب ٠‏ ' 

مضت كمي الى الو اج منه سادة القوم ‏ والبيت الذى 
بمبل البه السادة تمتاز المرأة فيه مالذكاء والشجاعة والارادة 
القوية والثقة والمحافظة » ولا بنسى التاريخ موقف أخت برة 
أم. الفضل ».فلقد دخل أبو لهب بيت أخيه العناس: » واحتمل 
مولاه « أبا رافع » فضرب به الأرض » ثم برك عليه يضربه 
أنه أسلم » فعمدت آم الفضل رضى الله عنها امى عمود: قريب 


خم لم 


فأهوت به على رأس أبى لهب » فشجته شجة منكرة ؛ وهى 
تقول : « استضعفته أ ن غاب عنك سيده » » فقام موليا ذليلا » 
عن ديو ل كي روا الله مداء قتله ٠‏ 


ينا من ابي رقع بن رهم م غيف ال + 
ثم مات وتركها أرملة » وظلت ف بيتها الى أن قرب مرور عام 
على صاح الحديبية » واستعد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحايه للعودة الى مكة ‏ تنفي ذا ال 
صلى الله علي وسلم ‏ ليقيم بها ثلاثة أيام » وقد خففوا من 
أسلحتهم ووضعت |أسيوف فى أغمادها ٠‏ 


رواعة مقطابيا نكادق يرنه الحميل : 
وااو اعارص بيه 
كلو مكل لكين رول 
مالدعاء والتكبير والهتاف والتسبيح » مرددين صدق ما وعد 
الله به وأن النصر العظيم سيأتى عما قريب : 


4م ا 


.0« لا اله الا اله وحده )» صدق وعده » ونصر عيذده 6 
وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده 6ء* 
الاسلام » وكادت الأرض أن تميد بالمعاندين والمشركين ٠‏ 
أنه يفكر فيما هو أكبر وأعظم ٠‏ ظ ظ 
ولكن المقادير التى تحصى كل شىء » كل صغيرة وكبيرة » 
كانت ترقب قلبا صسغيرا يشارك المسلمين فرحتهم وانتصارهم ؛ 
لو تزوج « برة » ؟ وهل يرضى ؟ وهل فى قابه موضع للتفكير 
الآن ؟ ثم ترجع الى نفسها صامته ٠‏ 
هذا القلب كان قلب « برة  »‏ رضى الله عنها ‏ اقد 
جمعت كل تشسجاعتها واقتربت من الرسول الأمين ‏ صلى الله 
وأنما قالت له : « لقد وهبت نفسى اك » وكأن النبى ‏ صلى الله 
بالسماء ترد وتحسم إلأمر » وتطلب من محمد صلى الله عأيه 
وسلم ‏ أن يقيل الهبة : 


860 عد 


| ل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان أزاد النبى أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ٠ )١(»‏ 
واستجاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت فرحة 
النبى لموافقة ريه سيحانه وتعالى أكبر من كل. فرحة ٠‏ ولكن 
عليه وسلم ‏ قد قارب على النهاية ٠‏ 
فأتاه حويطب بن عبد العزى فى نفر من قريش ف اليوم 
الثالث » فققالوا له « انه قد انقضى أجلك فاخرج عنا » ٠‏ 
فقال لهم الرسول الوفى المسالم صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ما عليكم لو تركتموة فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم 
طعاما فحضرتموه » ٠‏ 
ولكنهم أجابوا! حاقدين حاسدين : « لا حاجة لنا فى 
طعامك فاخرج عنأ 6 * 
فنزل النبى الأمين ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ارادتهم » 
وأذن فى المسلمين بالرحيل ء وقد ترك مولاه أبا رافع بمكة » 


ليلحق به فى صحبة « برة » ٠‏ 


وى « سرف »© تولئ العقد عنها العباس عم الذبى ضلى 


. الأحزاب 5..ه‎ )١( 


ل كلثم هد 


وج داه مي ا لووك 

عاشت مع زوجات النبى صلى 0 » شاكرة 
لله على ما أولاها من نعمة الاسلام ؛ وعلى أن شرفها بالزواج 
من رسوله ٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ 

أسهمت ف الجهاد فى سديل الله » فألفت فرقه ة نساكية 
للاسعاف .والقيام. بالواجبي نحو الجرحى والمصابين » ولقد 
الأعداء وهى تحمل الماء للمصابين فكاد يقتلها لولا عناية الله 
ولطفه ١ ٠‏ 

وى غزوة تبوك أبدت نشاطا كبيرا مع المجاهدين : 3 تسعف 
الجرحى ؛ وتواسى المرضى ؛ وتجاهد فى سبيل الله حق جهاده ٠‏ 

ويجانب هذا كله كانت رفضى الله عنها ‏ زاهدة عايدة 
كثيرة الحب والاخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ل ب جر 
فى مرضه الأخير » وعرفت رغبة النمى فى أن ينتقل /١‏ 
فاك مدرفي انها 0 

ولما انتقل صلى الله عليه وسا م الى الرفيق الأعلى 
ا ا ال 1 0 


سس الإا#/ سم 


ودض السو الليفون :الذي جنسها بالر سيل ليه" التلذة 
والستلام ٠‏ 

كان بيتها مصدر اسعاع للمسلمين » فقد حدثت عن رسول 
الى اشحعايتة» كلم وروك عله تميكة ويديعين خديقا:: 
وروى عنها أبن آختها عبد الله بن العياس وابن أختها يزيد بن 
شداد » وعيد الرحمن السائب » ومولاتها ندبة » ومولاها 
عطاء وغيرهم ٠‏ 

توفيت ‏ زفى الله عنها ‏ بعد منتضف القرن الأول 
للهجرة » وقدر الله أن يكون موت مدمونة منت الحارث رضى 
للغنها خيش بتى يها رول اله .هنا الله عليه ونام فقق 
لها ما كانت تتمناه ٠‏ 

ويكفينا فى هذا المقام ما رواه يزيد بن: الأصم قال : 

وكلفيك غائسة بح رمي اللنابهنها اعد ينو رمكة م انأنواين 
لطاحة من أختها » وقد كنا وقفنا على حائط من حبيطان المدينة 
فأصينا منه ٠٠‏ فأقبلت عائشة على ابن أختها تلومه » ثم أقبات 
على فوعظتنى موعظة بليغة ٠‏ ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك 
حتى جعلك فى بيت مدمونة بيت من ببوت نبيه ؟ ذهبت والله 
عنمو روروسق بلك شاي لإزياله اإماسو انين تكانك وال ون 
أتقانا لله وأوصلنا للرحم >6 006 

رحمها الله ورضى عنها ٠‏ 

2 


امهم ب 


السيدة أم حبيبة ( رفى الله عنها ) 


رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشى الأموى 
زعيم مكة وقائد المشركين كين ٠‏ أمها صفية بئت العاص وأخت 
معاوية بن أبى سفيان ٠‏ تزوجها عبيد الله بن جحشس الأسدى 
أبن عمة رسول الله وأخو المح بص حكن أم المؤمنين 
رضى الله عنها ٠‏ 


وحينما أسلم عبيد الله بمكة أسلمت معه رملة ‏ رضى الله 
عنها ‏ ولما عزم زوجها على الهجرة الى الحبشة فرت بدينها 
معه رغم ثقلها بمن فى بطنها » الا أنها خافت الفتنة وبظس الأب 
الذى حجن جنونه لاتباعها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسام ٠‏ 


أمنت رملة ‏ رضى الله عنها ‏ على دينها وعبادة ريها » 
تنادى < آم حبيبة » ٠‏ | 

ولكن عبيد الله ارتد عن دينه الذى خرج من أجله وترك 
بلده وأهله وأغراه شرب الخمر » فأغرق فيه » وحاول أن يجر 


5 0 


وقلة بحتترقتي نيا د منه :الل السرانينة ,ولكها ابت 
راضة يمقيدتها 'الدينية .وانلامها ضايرة عان: قضسباء الله 

فهل تفكر فى الرجوع الى مكة ؟ كلا *٠‏ فما زال أبو سفيان 
يؤذى النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه :ورجوعها ريما 
يكلفها الكثير فلتصبر ولتتمسك بعقيدتها ولتبق فى أرض الحبشسة 
مخلصة حتى يأتى وعد ألله ا 


26 
وجاءت الأنفناء الى المدينة تحمل أخنار أم حبيبة زَفى الله 


عنها وموقفها من زوجها وثباتها على الحق » 0 موته على ردته 
ونصرانيته ومقائها وحبدة شريدة غردبسة لا تدرى ماذا 
تصنع تاركة أمرها الى الله » وتحركت الأريحية المحمدية 
لتأسو جراحها وتخذف من. آلامما وتكافئها مكافآة لم تخطر 
ليبا على بال ٠‏ 


.. ولندع امكيف يكن الله عنها قرو قسنم تتقول . 

« ما شعرت وأنا بأرض الحبثة الا برسول النجاشى 
جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثنابة ودهئه » فأستأذنت 
على فادنت الها » 'فقالث »ان الملك بقول لك ان ولوك الله 
صلى الله عليه وسام كتب الى أن أزوجكه + فقلت : بشرك 
الف :» 
'' :. ا« اوقالت : بقول لك. املك : وكلى: من .بزوجك. :فأرسلت 
الى خالد بن سعيد بن العاص رضى الله عنه فوكلته ؛ وأعطيت 


ل »يبه سمه 


أدز هة سوارين من فضة وخدمتين(!) من فضه .كانتا على وخؤاتيم 
من فضة فى كل أضابع رجلى روزا تما بشزتنى'به ٠٠‏ 

( فلما أن كان من العثى أمر النجاشى جعفر بن أبى طالب 
رضى الله عنه ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا : وخطب 
النجاشى وقال : ااحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجباز”» 
وأشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » وأنه الذئ 
يشر به عيسى بن مريم * لددية 

أما بعد ٠٠‏ فان سول الله ضلى الله عليه وسلم طلب أن 
أزوجه أم حديبة بنت أبى سفيان ؛ فأجبت الى ما ذعا اليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقها أربعمائة دثنار » * 
بكب الدبانو ين يذ القري: : 

فتكلم خالد بن شعيد فققال : 

« الحمد لله أحمده وأستغفره » وأشنهد أن ٠‏ لا اله الا الله 
وأشبهد أن محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كاله ولو كره المشركون ٠٠‏ ' 

« أما معد ٠٠‏ فقد أجبت الى ما دعا اليه رسول له ضلى أت 

عليه وسلم وزوجته أم حببية: بنت أبى سفيان » فبارك الله 
سول الله صلى الله عليه وسلم * ودفع النجاثي الدنانير 
الى خااد دن سعدد فقيضها » ثم آر ادوا أن د يقوموا فقال : 


٠ . خلخالين‎ )١( 
ع‎ 


اجلسوا فان من سنة الأنبياء اذا تزوجوا أن دؤكل طعام 
* عا 6 
لفتة كريمة من رسول الانسانية توج بها مسلمة 
هجرت كل شىء »؛ الموطن والأب » والنسب والشرف الجاهلى » 
والزوج ف سبيل عقيدتها ومبدأها » ثم ما كان يضير الرسول 
لو زوجها لرجل من المهاجرين معها فى الحبشة أو طلب ارسألها 
اليه + لكنه آزميل: الى' التجائى أن يتوان العقد عليمنا حتى 
يبعث أليها الأمن والطمأنينة ويكافئها فيجعلها زوجا له 
وأما للمؤمنين ٠‏ 
أقد أكرمها النجاشى 4 واطف نها 4 وأحسن اليها وأصدقها 
نفيسة وسفرها مع شرحبيل بن حسنة معززة مكرمة ٠‏ 
عادت الى المدينة » واحتفلت دار الهجرة ببنت أبى سفيان » 
وأولم عثمان بن عفان » ونكرت الذبائح وعمت اأفرحة 
المسلمين ٠‏ 
ني كن 
00 خفف هذا الزواج من عداوة بنى أمية » وسرت 
الهمسات بين آهل مكة » وما كان لأبى فيان وقد تزوج ابنته 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الا أن يقول حينما ملغه النبآ : 


د 


رر هذا الفحل لا يجدع أنفه » فلم ينكر على النبى ضاى الله 

عليه وسلم. قوته ونجاعته وقمادته 8" 

قو مع درن القية اد 0 ملهو انل الحلدةة 
وبلعهم غضب محمد صلى الله عليه وسلام ‏ الشديد لما 
قاموا به » واستولى عليهم الرعب والفزع ؛ وما عاد يستهان 
بيقوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وسلطانه » واجتمعوا فى 
دار الندوة وتشاوروا فى الأمر » واستقر رأيهم على أن بوفدوا 
رسولا للتفاوض مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى مد أجل 
الهدنة عشر سسنوات » واختاروا أبا سفيان والد أم حبيبة 
وزعيم القوم » فأتى المدينة مكرها ؛ وما كان له أن يخالف 
قومه » وخف الى ببت أبنته التى فوجثت به » والذى لم ترة 
منذ هاجرت الى العية ؛ فقايائه مادية الحتدة والدهشة » 
لا تدرى ماذا تفعل أو تقول ٠‏ 

ولكن ادا ينان ن قطع عليها بجلوسه ما تعانيه » غلما 
حاول الجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أسرعت فاختطفته وطوته فقال الأب لابنته : « أطويته نا مندة 
رغبة بى عن الفراش » أم رغبة بالفراش عنى ؟ ! © ٠‏ 

فأجابتة رضى الله عنها : « هو فراش رسول اله صسلى 
الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه » ٠‏ 

دشرت ميا وهو يبحود : « لقد أصابك يا بنية 


معدى شر )6 ٠‏ 


يه لس 


ففالت : م لا والله بل خير » ٠‏ 

لقد ظهر ابثارها الواضح رْوَجها وانمانها أوغقيدتها هذا 
الايثار الذى لم تبد :فيه ولو كلمة مجاملة لأبيها » فلم تشغل 
بألها' اي م ا له 
أحد بشىء حتى “الزسول: صلى "الله علية وسلم * 

اناضيت قومها. لمك 3 وقئرات من عملهم وعنيدتهم > 3 
الا آنها كانت تنتظر آملة أن يرجعوا عن غيهم فيدخلوا فى حظيرة 
الاسياتم » حتتى يمكن أن يتصل الحيل الذى يجمعهم على 
الهدى والرشاد ويضم شعلهم على الحب والمودة فى الدثي 
والآخرة ٠‏ 


وتمر الأحداث سريعا » ويجمع الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم جيثا جرارا قوامه عشرة كلاف مسلم 6 وتتحفق 
المعجزة » فمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى خرج وحده 
مطاردا من بلده » بعود اليها وقد ثبتت العقيدة » وقوى الايمان ٠‏ 
ووقفت أم حبدية رضى الله عنها تدعو للمسلمين وللرسول بالنصر 
على دولة الكفر والطغبان » وتتمنى أن ترى أهلها مؤمنين بما 
جاء به رسول الانسانية ٠ ٠‏ 
وراحت تنتظر امار ل 4 وموقف. أبى 58 4 
وما كان أشد فرحتها حينما نقلت اليها الأخبار عفو الرسول 


0 انين سسا ديه من 


+٠ «‏ من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن أغاق 
بابه فهو أمن ؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ) . 


شرف عظيم لا يناله الا المؤمنون » ومما- لا شك فيه-أن 
بيت أيبها قد.دخله نور الاسلام ٠‏ 


حمدت الله وشكرته وأثنت على الرسول ‏ صالى الله 
غليه- ومشسام : يما هو أهله » فهو السكريم الجليم 6.الصاير 
المحتسب + الذئ: عفا :عن ٠قومها.‏ © فوصل ما اننظ و [صلخ 
ما أفسده .العتو والطغيان » واطمأن قليها الى أنها. ىق الجنسة 
ستكون مع الرشول صبلئ الله عليه وسسلم ثم مع أبيهسا 
وأمها وآهلها ٠‏ 


ظات فى بيت النبوة » سعيدة فى كنف الرسول صلى 
الله عليه وسلم » محل احترام من زوجات الرسول » لما امتازت 
به من رجاحة العقل ؛ وحسن التصرف »؛ واليعد غن الموى » 
وثسكر الرسول على ما قدم لها » وعبادة الله والتقرب اليه 
الى أن تقدمت بها السنون » وجاء وقت الرحيل وترك 
الدنيا الفانية » فأحبت أن تتخلص مما قد يظن فيه شبىء 
فو امات 


--8ة سم 


فدعت المبها عائشة رضى الله عنها وقالت : 

مسرو اها كروي لسرا مل قا وله 
ما كان من ذلك » ٠‏ 

ترف و مازقا حت سا ردنك نل 
« سررتنى سرك الله » وفعلت مثل ذلك مع أم سامة بنت 
أمية رضى الله عنها ٠‏ 1 

فهدأت نفسها » وصفت سريرتها » واستعدت للقاء 
الآخرة وفاضت روحها الطاهرة » وسجى جسدها فى ثرى 
البقيع بالمدينة على مقرية من المسجد النبوى سنة أربع وأربعين 
من الهجرة فى خلافة أخبها معاوية رضى الله عنهما ٠‏ 


تند اين 


اقيق عت 


السسيدة زينب بنت جحش (رخى الله عنها ) 


. لا يتدخل القسرآن الكريم فى أمر الا اذا كان بالغ 
الأهمية » والقرآن كان أكثر تدخلا فى زواج زينب بنت جحشس 
رضى الله عنها » وربما كانت أكثر الزيجات التى تعرض اهما 
القرآن لخطورتها البالغة » وما صادفها من ظبروف 
خاصة ٠‏ وما أثارت من شبهة وخلاف قضى عليهما الوحى المنزل ٠‏ 


2 ولا كان زيد بن حارثة بطلا من أبطال هذا الزواج 


كان زيد بن حارثة هذا عيداً لحكيم بن حزام ابن أخى 


وتعلق زيد بسيده حتى أنه أبى أن يذهب مع أبيه حارثة ؛ 
وفضل أن يكون عبدآ لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
أبيه وأمه ٠‏ فآخذ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بيده وأشهد 
القوم فى مكة على أن زيدا هذا ابنه بالتبنى وصار ينادى 
زبد بن محمد ٠‏ ْ 
سا لية ا 
(/41- زوجات النبى ) 


ولما جاء الاسلام أسلم زيد بعد على بن أبى طالب » 
كرمع افؤحوة زهان إلى :الححة واخى الرسجول تلن الله 

عليه وسلم نيه وبين عمه جمزة رفي لله عنه » ثم اختار له 
الرسول صلى الله علي وسلم تب بنتا جحش ابئة عمته 
آميمة بنت عبد المطلب » وكانت جميلة معترة بنسبها » قالوا : 
سح حكن فى اند شمناء تر 00 


وقد صارت زوجة لزيد استجابة ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتنفيذا لما جاء به القرآن الكريم » فقد نزل 
فبها قول- الله تعالى : 

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضئ الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا » )١(‏ 

الا أنها كرهت هذا الزواج » وحاولت أن ن تضغط علىقايها 
ليميل الى زيد فلم تطاوعها نفسها » ولم تستسغ معاشرته 
والحداة معه للفارق الكبير ا أن تحترمه وتقدره كمسلم 
وليس فى استطاعتها أن 3 تتقبله ولا أن تعاشره » لكنها بقبولها 
خنلمت مندا العصبية القبلية والشرف الجاهلى » فقد جعِبل 
الاسلام الشرف ف الدين والتقوى ٠‏ أما سوء العشرة بين زينب 
رضى الله عنها وزيد فمرده الى الاختلاف الاجتماعي 3 


.5" 1: الأحراب‎ )١( 


ل 7 5 


وهذا ما أوصى التشر 3 الاسلامى بملاخظتسه عند الزواج » 

ع ل ا 6 
هذ :! الزواج » فكثيرا ما ثكا 00 0 5 
9 أن بصا طباه روهت .د "0 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف زينب ‏ رضى الله 
عنها جيدا من صغرها » فقند نشأت معه فهى ابنة عمته » وقد 
زوجها ابنه بالتبنى : ولو أراد أن بزوجها لغير زيد لزوجهما 
ولكن حياة الرسول مع التشريع » وان كان الله سبحانه وتعالى 
يقول فى حقه عليه الصلاة والسلام : ' ش 

« وما ينطق عن الهوى ٠‏ أن هو الا وحى يوحى » (© ٠‏ 

فهل كانت فعاله الا كذلك ؟ حقا ان أعمال الرسول والتبى 
محمد صلى الله عليه وسلم اكذلك » فلم يكن عليه الصصلاة 
والسلام حرا. ظليقا بل كان مرتيطا يرب النتفاء والارتيكام 
برب الستماء يوجب الخضوع والسير فيما يأمر به ٠‏ 

لقد صمم زيد على طلاق زينب رضى الله عنها » فقال له 


..6 2 8”: النجم‎ )١( 
2 ا‎ 


7 أمسك :عليك نزيجك وايق الله ..٠ )١(»‏ 


"لل ويك رقن اله نيا خمزته ومين غناك مخز 
الا بالطلاق + لق أنه زد ما بينة وبين زحتبا”+ 

'فهل أشفق الرسول صائ الله عليه وسلم: عليها لأنه 
أكرهها على الزواج » فأراد أن يطيب خاطرها بزواج موفق ؟ 
وهل له أن يتزوجها ؟ وكيف يكون ذلك وقد أعلن من قبل أن 
زيدا ابنه ؟ وكيف يواجه الناس ؟ بل وكيف يتركها تقاسى متاعب 
الحباة وحدها ؟ 


وكأن 00000 
تشريع جديد يلغى فيه التبنى » ويؤكد ذلك عمليا فيلحقه بأبيه 
فقد روىق أن النبى صلى ألله علبيبه وسلم كان بتحدث 
نجواز زواج زوجة الاين المتينى وبالغاء نسب المتبنى مع عائشة 
اذ أخذته غشية ااوحى » ثم سرى عنه وهو ببتسم ويقول : 
« من يذهب الى زينب ببشرها بأن الله زوجنيها » ٠‏ 


ثم تلا ما نزل عليه من الوحى : 


بي متسيس صتخي 


. الأحزاب : ل/ا؟‎ )١( 


ل »وا هده 


ظ « وأذ تقول للذى أنعم اله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك وائق الله وتخفى ف نفيسك ما الله مبديه وتخشى النساس 
واللة أحق أن تخشاه : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى . 
لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم اذا قضوا منهن 
وطرا » وكان أمر الله مفعولا »00 ٠‏ 
: وتلا قوله تعالى فى الغاء التينى » فصار بدعى زيد بن 
حارثة بدل زند بن محمد ( وما حعل أدعياءكم أبناعكم » ذلكم 
قولكم بأفواهكم » والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله » فان لم تعلموا آباءهم فاخواتكم فى 
الدين ومواليكم » وليس علي كم جناح فيما أخطأتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم » وكان الله غفورا رحيما »© ٠‏ 
3 3 3 
ولكن 3 معض | أمستشرقين المغرذ صين اتخذوا من هذه 
القصة مادة يحاولون فيها النيل من تبينا صلى الله عليه 
وسلم » فزعموا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب 
رضى الله عنها وآنه طلقها من زيد ليتزوجها » وبئس ما زعموا » 
وهم الذين ينتهزون أى فرصة رواها مؤرخونا عن طريق مشكوك 
فيه أو رووها أمحسن فنية 6 وتناقلوها اق كتيهم 6 فأدخلوا 
عليها من الاسرائيليات ما به يحاولون النيل من الاسلام ٠‏ 


(1) الأحزاب : /؟ . (0) الأحزاب: : ؟ ١6‏ 


1١1‏ سا 


ع و و التو نه ردق 0 القضعفة 
١ 2‏ م 
لزان ارسيو خاضلن أ عله وقد" 0 
وعلى باب زينب ‏ رضى الله عنها ‏ ستر من سعر » فرفعت الريح 
الستر فانكشف عنها وهى فى حجرتها حاسرة ». فوقع اعجابها 
فى قلب الرسول صلى الله عليه وء سلم ء* | 1 
وهو يعم بكلمات ميزت فيه ينب قوله « سبحان ال اميم ؛ 
سبيحان الله مصرف القلوب » 

وأقامت زينب ‏ رضى الله عنها ‏ فى مكانها تفكر فيما 
سمعت من قول ابن خالها حتى جاء زيد » فكان أول ما لقيته به 
أن الرسول أتى منزله ٠‏ 

سألها زيد : « آلا قلت له ادخل ؟ »6 ٠‏ 

فأجابت الع ع ع تيع نلك در 

واستطرد زيد مسستفسر! : فسمعته مقول شيكا ؟ 

قالت : سمعته يقول حين ولى : « سبحان الله العظيم » 
سمحان الله مصرف القلوب » ٠‏ 


م 


و اا لك 


ا و مسار 
ديا رسول ل فى أك جلت مت . د د 
ا 
2 فدات سكاو ناما يا 
فقال الرسول صلىالله عليه وسلم : مالك ؟ أر ابك منها شىء ؟ 
فأحاب زيد : لا والله مارسول اهار الشييف مدا تي 
ولا احا رركي سطروسي ليم » وان فيها 
كر تؤذينى بلسانها اا 
ش قال المصطفى علبه الصلاة والسلام : از أمسك عليك 
زوكك 6ه 
وأذعن زيد وعاد ليجرب الاحتمال من جديد » ويكابد 
لكن زينب رخى الله عنها هجرته ؛ فما استطاع اليها 
بدح الحو حت جه حرط قفار الك وكا 
الطخلاق »6 ٠‏ 


هده هى ا 0 نية() ٠‏ 


قراء القرآن وفى العبادات 4 0 37 به ص 


درق "تيهنا القاائء: التميل' الماع النضلة التكون فمسة 
مشوقة » تصرف فى كتابتها بصورة لا تليق بسسيد المرسلين » 
وأدخل عليها من الخيال الزائف ما ننزه عنه الأسماع والأفكدة ٠‏ 

كل ليو الروا ب تملع لوي حكن كيقةا. فقي تو 
صلى الله عليه وسلم أمام الىاب ليرى من بداخل. الحجرة ٠‏ 
ومحمد صلى الله عليه وسلم الذى أديه ربه فأحسن تأدييه : 
والذى كان أشد حياء من العذراء فى خدرها » كان حينما ينادى 
انسانا ف ميته دقف يعندا أو على ) جانب ولم يتصدر الياب ليقع 
بع على من :اله لفل #روادا كان نون اك الاج ان اغا الى 
زوجة ابنه فريما بكون معها أجنبية عنه ١ ٠‏ 


وأنه أحبها وملكت مجامع قليه » ما نرى ذلك الا من تصنيف 
ولاه 

لق كان بين زينب وزيد جفوة فما لح حمل الاوك 
مستطرد فى الراوبة والحوار » والصراحة التى بهذا الأسلوب 
ىد عليه الصلاة والسلام مع نسائه بأوصاف نحفظ سمعنا عنها » فمن 
اين لهم هذا والرسول 0 الله عليه - يحذر المسسلمين 


الى اندين والرمول ‏ 5" : ْ 
ب م 


+ 


"1 


توغر ضدر الزوج. على هذا الظارق ولو كان آبا ؛ ثم كيف 
يشتكى منها زيد والحوار بدل على مودة ومطّدة” ٠»‏ 
يتودد الى امرأة متروجة ليستولى عليها من زوجها لبدخل بها ٠‏ 
١‏ كلذ 30 وؤخاش مثل: هنذا أن تروى عن أبى الا تنسسمانية 
ومعلم المشرية محمد بن عبد الله صلى الله غليه وسسلم ود 
فحينما أنهى ونذثها حمنة ووق رمنمه رهن لله عنما يعد 
ار يحت لقي م د . الله خزلت آبة 


من يذهب الى زنب يشرها بان 000- 
يش دع بن م يحت مل اسان ل 
جره لحار ال ا عل اع لل 
فى أفكارهم ونظراتهم وتصرفاتهم. ؛ اذا كنا نعيب على الأفراد 
للباروح 5 لسري ب ل جود سحلي 50. 

59 200 . 
تفق السسول صلى أله عليه وسلم ما أمر به » وتقبك 


6هآأ .هه 


العم ١‏ #ل 


' وانتشر الخبر فى أنحاء المدينة ء ودعى النناش الى 
الطعام. » وصتعت أم سسليم رضى الله غنها حينا ثم وضعته 
فى تور ٠‏ وأرسلت. الى رسول الله صلى الله عليه وسٍلم من 
يخبره بآن هذا الطمام من عندها وأنه قليل » فنظر اليه ثم 
قال عليه الممسلاة #والسلدم ' 


ا 0 0000 
فلانا وفلافا ‏ فسمى رجالا كثيرين . قال .:.ومن لقيت من 
المسلمين ٠‏ قال أنس رضى الله عنه : فدعوت من قال أى ومن 
نقيت هن" ملعن تنهكت ”و الميككه بو الصيفة :و االضكرة ادم فون 
النامن ٠‏ وقال رسول الله لأس اجن لطس )موتك يواه 
فوضع يده عليه ه ودعا » وقال :اما عتاء ء الله » ثم قال : ليتخلق 
عشرة عشرة وليسموا وليأكق كل انسان مما يليه » فجعلوا 
يمون وياكلون بختى أكلوا كلهم » ققال لى رسول ال صلى لله 

عليه وسلم : أرفعه + قال : فجئت فآخذت التور » فنظرت 


ل 


ا رسول الله التى .دخل بها معهم. مولية 
وجهها الى. المائط ». فأطالوا. الحديث » فششقوا .على سول الله 


ةا 


صلى .الله. عليه, وميام وكان أشد ,النا س حياء ولى. علموا كان 
ذلك عليهم عزيزا 0 

تام ترصولةاسامان اله ملق عط ا 
حجرته من نسائه ؛ فامًا رآأوه قد جاء ٠‏ ظنوا أنهم قد ثقلوا غليه : 
فانتدروا لباب :»:غخخرجوأ +:ومكث رشول” الله.صلى “الله .عليسه 
وسلم فى دنته سسيرا #واترك الله اران ور يقرأ 
هاتين الآبتين : 

« يا أيها 0 نيوت الوا 
لكم ألى طعام غر ناظرين أناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا 
طعمتم فائتشروا ولا مستأخسين لحديث » ان ذلكم كان يؤذىئ 
النبى فيستحى هنكم.» والله لا يستحى من الحق » واذ! سالتهوفن 
متاعا فاسألوهن.من وراء حجاب » ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» 
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
اج سا الاو و ا ع د 
فان الله كان بكل شىء عليما »(2 ٠‏ 

ونبدو أن أناسًا تكلموا فى سرائرهم كلاما » فقطع الوحئٌ 
و حر 1 ود » فلقد فرض الحجاب عل 

نسناء الشيى <- رضى سم ة سن اي 
الألسنة واللأاعين: ا ا 

عي عن علو. 
( الأحزاب : 8م 2 14م8. 


ل 


ائضمت زينب ‏ رضى الله عنها - الى زوجات النبى ٠‏ 
وكانت تعتر بانضمامها الى الرسول صلى الله علينه وسلم 
وتفخر بأن الله هو الذى زوجها من خوق اسع شغوات © وكانت 
داكمة العبادة لله » كثيرة السجود والحمد لله * 

روى أن رسول الخطاى ال عليه وبل دان ل ألعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه « ان زيئب بنت جحش أواهة » » غقال 
رجل : يا رسول الله ٠.‏ ما الأواه ؟ قال : الخاشع المتضرع , 
ثم تلا : « أن ابراهيم لأواه حليم 220 ٠‏ 06 

ظلت.وفية لزوجات الرسول .صلى الله عليه وسلم » 
فقد.وقفت بجوار عائشة رضى. الله .عنها ى محنتها ىق حديث 
الآفك .» بالرغم من أن عائشية كانت تنازعها القرب من رسول 
الله الا.أنها كثيرا ما كانت تنصرف الى الله عابدة صائمة ٠‏ 

2 : 

0 ولت فتك الرهيول م ان#طية وجي الأكنق بق الأعلى 

زآدت من كرمها وخيرها وداومت على التصدق على المساكين 

تقربا :اليه سبحاته وتعالى + فكانت: تنفق كل .ما وضل الى 

يدها من مال ٠‏ ش 
روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو ى امرته 

أرسل اليها عطاءها اثنى عشر ألف درهم فجعلت تقول : « اللهم 

لا يدركنى هذا المال فى قامل » فانه فتنة » ٠‏ 


. 1١١6 : التوية‎ )1( 


ل اك 


. ثم قسمته الى أهل. رحمها وفى أهل الحاجة : فيلغ ذاك 
عفر رضى. الله عنه فوقف ببابها وأرسل اليها بالنلام وقال : 
« بلغِنى ما فرقت فأرسل نا »© وأرسل الألف 
فتصدقت بها جميعا ٠‏ 


وكانت رضى الله عنها تعمل ببديها فتديغ.وتخرز وتتصدق 
دما يصل اليها فى سييل الله ٠‏ 

أعدت كفنها » واستعدت لاستقبال الموت وقالت. : 
ودفنت بالبقيع عام عشرين من الهجرة ٠‏ وقالت غائشة رضى الله 
عنها حينما بلغها النياً : « ذعبت حميدة متعبدة » مفزع البتامى 
والأرامل 6 ٠‏ 

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبعض نسائه 
بوما : « أسرعكن لحاقا بى أطولكن بدا » ٠‏ 

قالت عائشة رضى الله عنها : فكنا اذا احتمعنا فى بيت 
احدانا بعد وفاة الرسول نمد أيدينا فى الجدار نتطاول » فلم 
نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب ولم تكن بأطولنا » فعرفنا 


لمابؤةء|ا به 


ا 7 9 أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب » . 
ده 77 الله عر 58 6 

ا ل 
وكان دستكثر منها ؛ وكات عتالحة قوامة + تعمل سدها 
وتتصدق بذلك كله على المساكين » ..٠‏ 
روت عن النبى صلى الله عليه وسام ‏ وروى عنها ابن 
أخيها محمد بن عبد الله بن جحشش » وأم حبيبة بنت أبى سفيا 
وزينب بنت سامة : رحمهاأ الله ورضى عنها م 

2360 


أسماء بنت التسان() , 


هى 0 بنت لبان ين الجون ٠‏ تروجها رسول الله 
أخلى اله علفنه - عليه وسلم « فوجد بها اهنا" م وردها الى 
أهلها : ولم يدخل بها حلى الله علية وسلم ٠‏ 


نكن 


:عمرة بنت يزيد 


ْ هى عمرة بنت يزيد الكلابية » وكانت حديثة عهد بكفر » 
ل المي ايم استعاذت, من 
الرسول » فال لها : منيع عائذ بالله ٠‏ 


.وردها الى أهلها ولم يدخل يها صلئ عليه وسلم م 
د ١‏ 


1 لم 


)0 روت كتنب السيّة اختلانا كيرا فى اسماء وعيرة > ولكثنا 
اعتيدنا على :رواية انن هشنام” 3 5 


- ا ل 


الكو هي ١‏ 


1 0 


0 0 من 8 0 0 0 بن 
روا لمي 


ش “وقد جىء بكنانة هذا بعد أن فتح المسلمون الخصن بعد 
قتال غنيف الى رسول الله صلى :الله ايك » وكان عنده 
كنز بنى النضير » وسأله النبى عن الكنز فأنكر معرفته به » 
فما كلن من النين الا أن قال له : «.أرأست. ان وجدناه عندك » 
أأقتلك ؟ » ٠‏ 


فقال : نعم ٠‏ 

فلما عثر المسلمون على الكنز عنده » أسالمه النبى صلى 
الله عليه وسلم الى محمد بن سلمة فضرب عنقه بأخيه 
محمود بن سلمة الذى قتله البهود فى معركة خبيرٍ .+ وسيب 


ب 115 - 


هذه المعركة ما ددا من مساعذة بهود خبتر اللأحزراب ف غزوة 
من هذه النزوة حتى توجهوا الى ديار اليهود وهم يهتفون : 
مباح اد المنذرين 6 08 
العهد 0 الغدر ففنتلوا الرجال مر امنيا » ؤكان 
ممن سبوا عقيلة بنى النضير صفية منت حبى ‏ رضى الله عنها ٠‏ 

وكان فى مقدمة السسيايا صفية مع أبنة عم لها » دقنودهما 
ا ال ال لطر ايه 
موقف متماعد. ١د‏ ا ١‏ 

أما صفية رضى الله عنها فقد كتمت حزنها وتماسكت فى 
ترفع مظهرة الألم واأحسرة 4 وأما أبنة عمها فكد صرخت 4 
وضربت وجهها » وحثت التراب على رأسها » ومرّقت ثيابها 
ورانشت تصرخ وتولول .: ' مم 

وجىء بهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم » قصاح 
وهر بجع يوجية عن ابنتية العم 2105 <١‏ اعريوا عنى نيذه 
الشسيطانة » . 5 

ثم أدنى صفية رضى. الله عنها منه فوجد الهدوء والتسلى 
والتصبر » فألقى عليها نظرة عطف ورحمة » ثم اتجهالى بلال 

- ١١# 
) زوجات النبى‎ -4( 


باكلا أنزعت: منك الرجمية. با بلال.حين تمر بامرأتين على 


قتلئ رجالهما »ا 


0 ثم أهْر بصفية رظّى اب د بل اللي قرا 
زداءه » فكان ذلك 'ايذانا بأنه صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها 
لنفسه » ثم قال لها : « هل لك فى » ؟ قالت : ما'رسول الله ٠+"‏ 
قم كنت إتمنى ذلك..لى الشرك + كيف اذا مكننى الله منه فى 
الاإسلام ؟. 


امهيا عار الله عليه وسلم وتزوجها' » وكان عنتنها 
صدافها ٠‏ فلما كانت عند رواحه .احتقب بعيره ثم خرجت معه 
تمشى حتى ثنى لها ركبته على فخضذه » فأجلت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن تضع قدمها على فخذه فوضعت 
ركبتها على فخذه فركيت ٠؟"‏ - 
200 
0 الرشول على اتعلية وملم حتى اذا ا على 
ستة أميال من خيبر مال الرسول صلى الله عليبه وسام أن 
يعرس بها » فآبت صفية رضى الله عنها فوجد النبى عليها ف 
'نفسه ٠‏ قانطلق بها الى مَنزلة ٠"‏ فلما كان بالصهناء جاءتها 
أم آنس بن مالك فمشطتها وجملتها » وكانت صفية رضى الله 
عنها من أجمل النساء ٠‏ وأقيمت وليمة العرس » وأكل اأنساء » 
وعاد الى صفية سزورها وفرحتها بقريها من رسول الله صلى الله 
عليه وسسام » وهناك سألها قائلا .: ما..حملك.على ابائك:حين 


515 سس 


أردت المنزل الأول ؟ قالت ارسيو لحجييه كلك قزرت 
اليهود ‏ ثم راحت تقص قصة عجيية ٠‏ 

قالت :انها فى ليلة عرمنها بكنائة بن اليم » رت فق اتام 
أن قمرأ.وقع فى حجرها » فلما صحت من نومها عرضت“ رؤتاها 
على كنانة فقال غاضيا : « ما هذا الا أنك تتمنين ملك الحجاز 
محمدا » ٠‏ ولطم وجهها لطمة ما يزال آثر منها.فيه .٠‏ 

ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم قبته هناك ودخل 
على صفية رضى الله عنها ؛ وبات رجل من الأنصار هو أبو أبوب 
أمن زيد مقظا نساغرأ متوشحا سيفه »؛ بطيف بالقبة عأ على غير 
م الت 
حركته ورأى مكانه فسأله ٠‏ 

أحاتة :ها وول القاوه حدك مناه ون شبيذة الما م ققد 
قتلت أبأها وزوجها » وقومها » وكانت خديقة عهد بكفر 
فخشيتها عليك » 

فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا : « اللهم احفظ 
أبا أيوب كما بات يحفظنى » ٠‏ 00 

وصل. الركب المدينة » ولم يش رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. أن. يدخل بصفية رضى الله عنها على زوحاته. , 
فاترلها ذبيت لخد أمكائه وهر جار كة ين النمان ن الُتصارى ٠‏ 


وانتشر ف المدينة خبر صفية رضى الله عنها.وجمالها ؛ 


داهط!! د 


وأتت نساء الأنصار ليرين الجمال ٠‏ وكثر. الحدذيث عن صفية 
رشى الله عنها وأرادت عائسة رضى: الله عنها أن :تتحقق يتقسها » 
وأن تنظر. الى الجمال الذى سيشترك معها فى قلب زوجها 
وحبييها » وهل يسيتقص من منزاتها عند الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ ورآها رسول الانسانية تخرج متنقبة على حذر » 
فتتبع خطواتها من بعيد » فر آها تدخل بيت حارثة بن النعمان ٠‏ 
وانتظر حتى خرجت » فأدركها وأخذ بثوبها وسألها 
ميتسما : « ماذا رأبت با عاكشة » ؟ 
فقالت ‏ وقد أخذها شىء من الغيرة : رأيت بهودية ٠‏ 
| ورد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقولى 
ذلك » فانها أسلمت وحسن اسلامها » ٠‏ 
لانن 
انتقلت صفية رضى الله عنها الى دار ها » وقايلتها زوجات 
الرسول صلى الله عليه وسام وقد انقسمن الى فريقينٍ : الأول 
بتكون من عائكشة ومعها حفصة وسودة رضى الله عنهن » والثانى 
وَمَعين السنسيدة فاطمة 'بتت الصضطفق 'ضلى الله عليه وسام. + 
«التقطافيت هقنة رق اقعدينا لافنا وحضافتها وما خناتك 
عليه أن تتغلب على ما بصادفها من متاعب. » فكانت تتقرب 
البون: :العامة الطيية + والعاملة «العسسقة واهانا: والهنسوانا 2 
فقد قدمت للزهراء حلية من ذهب رمزا لحبها لأبيها ومودة لها ٠‏ 
...ولكن لشسد ما كان يضايق صقية رضى :الله عنها. حينما 


ل "١طا!ا‏ ب 


كن يتعرضن لها ويصفنها باليهودية ويفخرن عليها بالعروية ٠‏ 

وسمعت مما آلمها وآذاها من. كلام عائشة وحفصة رضى 
الله عنهما فما أغنتها الدبلوماسية فراحت تش كو للنبى وتجهر 
بالبكاء » وأراد اأنبى الرحيم أن بخفف عنها آلامها ويمحو 
أحزانها فأخذ بمسح دموعها بردائه وبده ويقول : « ألا قلت 
لهما : وكيف تكونان خيرا منى » وزوجى محمد وأبئ هارون 


وعمى موسى »© ! 


كانت مواقف .الزوجات من صفية رضى الله عنها وهسالمتها 
'لهن ومعالجة أمورها بالحكمة مما جعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم يرد عنها ويدافع كلما سندت الفرصة بل وينزل بالمعتدية 
العقاب أحيانا ٠‏ 

كان صلى الله عليه وسلم فى سفر » ومعه من زوجاته 
زينب بنت جحش وصفية رضى الله عنهما » فاعتل بعير صفية 
وف ابل زيئب فضل(') فقال لها : :< .أن بعير: صقية اعتل فلو 
أعطبتها معيرا » » خردت قائلة : « أنا أعطى تلك اليهودية ؟ » ٠‏ 

فعضب النبى صلى الله عليه وسلم » وهجر زيئب رضى الله 

عنها لذلك ذا اكه والذرم ويتحن عبار وام أجاها يمام واد 
الى ما كان عليه مغها ٠‏ 
ب 1١97‏ لد 


وحتى فى آخر أنامه صلى: الله عليه وسسام » وقد اجتمع 
الزوكات حول فزائن. الزسول «طبلى الل عليه وبطلم ل«عرقه 
الأخير » قالت صفية رضى الله عنها : « انى والله يا نبى الله 
أوددت أن الذى بك بى » ٠‏ 

فتبادلت الأخريات نظرات ذات معنى. ٠‏ فما 20 الا 
أن قال صلى الله عليه وسلم : « مضمضن » » فتساءلن ىف 
دهشة : « من أى شىء » ؟ قال صلى الله عليه وسبام :: 
« تعامزتن بها » والله انها لصادقة » ٠‏ 

6 2 

ولحق الحبيب بالرفيق: الأعلق » وظلت صفية رضى الله 
عنها على الحب والوفاء لرسسول الله صلى الله عليه وسلم 
مخاصة لاسلامها وعقيدتها » تفوت على المغرضين ما بحاؤلون .به 
الل مهما ظ ' 

ولما حوصر آمير المؤمنين عثمان رضى الله عنسه » شاركت 
2 الدفاع عنه » أكنها لم توغل فى الخلاف السياسئى ٠»‏ واكتفت 
بأن وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان فكانت تنقل اليه 
الطعام والماء وهو فى محنة الحضار ٠‏ 

حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن: الذين 
رووا عنها ابن أخيها كنانة » والامام زين العابدين على بن 
الحسين » ومسلم ين صفوان 5 

ماتت رضى الله عنها فى خلافة معاوبة حوالى سنة خمسين » 
ودفنت بالبقيع قريبا من المسجد النبوى ٠‏ 

١١م0‎ 


السيدة جويرية بفت الحارث ( رضى اله عنها ) . 
نبدأ حديثنا عنها بما روته عائشة رضى لله عنها الت : 

« لما قسسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى 
المصطلق » » وقعت جويرية بنت الحارث رضى الله عنها فى السهم 
لثابت بن قيس بن ثسماس رفى الله عنه أو لابن عم له ء 
فكاتبته على نفسها وكانت امرأة جلوة ذات ملاحة » لا يراها 
أحد الا أخذت بنفسه ؛ فأتت سول |الله دو الله 
عليه وسلم لتستعينه فى كتابتها » قالت بنت أبى بكر رضى الله 
8 : فوالله ما هو الا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها , 
وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت » فدخلت عليه » فقالت : 
بارسول الله ٠٠‏ أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه » 
ود أصاباق من. البلاه عا لم يذ عليك + موقعت فى اللسيهم 

لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى 
فجئت أستعينك على كتابتى ٠‏ قال 0 
قالت : وما هو يارسول الله ؟ قال : « أقضى عنك كتابك وأتروجك » 

الت : .انعم يارسول الله ٠٠‏ قد فعلت ٠‏ 


لب ١١9‏ لم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأرسلوأ ما بأبديهم ٠‏ 
قالت : فاقد أعتق بتزوجه اباها مائة أهل بيت من بنى المصطلق » 
فما أعلم د لو د ٠‏ 


وتكمل جويرية بنث المارث رضى لله عنها م 
الحديث فتقول : 1 

« رأيت قبل قدوم الننى صلى الله عليه وسالم بثلاث 
ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع فى حجرى ؛ فكرهت 
أن أخبرنيه أحدااهن الناس 'حتن هدم رول اشاضاي الله 
عليه وسالم ٠‏ فلما بتنا رجوت الرؤيا » قالت : فأعتقنى رسول 
الله ضلى الله عليه وسام وتزوجنى ٠‏ والله ما كلمته فى قومى 
حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم » وما شنعرت الا بجارية 
وجح حرو لحر عي إلى 0 59 

عد عد د 

وجويرية هذه من بنى المصطلق من خزاعة » أبوها زعيم 
القوم الحارث بن أبى ضرار ٠‏ خمى الى علم النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هؤلاء القوم يجمعون الجموع لقتال المشلمين » فخرج 
اليهم النبى صلى الله عليه وسلم حتى لقيهم على ماء لهم 
يقال له المريسيع » وقاتلوا قتالا مريرا انتهى بهزيمة بنى المصطلق 
هزيمة منكرة » قتل فيها مسافع بن صفوان » وكان تنديد العداء 
للمسلمين وأكثرهم خصومة الرسول صلى الله عليه. وسلم » 
وكانت زوجته احدى الأسيرات بين المسلمين » والأسيرات من 


7 00 


الفسساء كن يتخذن اماء للبيع أو الخدمة ؛ ولا بسوى بينهن 
وبين الحرائر » وهن: محرومات من العتق الا بالمكاتبة واشسيتراء 
أنفسهن أو العتق ٠‏ 
...ثم كان بشانها ها أثسبان اليه حديث ,عائشة السابق 
وتروجها الرسول وأصبحت ‏ من. أمهات. المؤمنين » ولم .ترص 
بعير ذاك بديلا و« 5 

يروى أن أباهط! جاء. الى المدينسة .قبل: أن. يعلن: الرسول 
وسلم : « يا محمد ٠٠‏ أصبتم ابنتى ؛ وهذا فداؤها فان ابنتى 
لا بسبى مثلها ع«( » فقال له الرسول صلى الله عايه وسلم : 
« أرأيت أن أخيرها ؟ أليس قد أحسنت ؟ » فأجاب : « بلى » ٠‏ 
فآتاها أبوها فذكر لها ذلك فقالت : « اخترت الله ورسوله »6 ٠‏ 

وقالوا انها كانت مباركة فلقد عتق بسببها خلق كثير من 
ثم مر عليها قريبا من نصف النهار ٠‏ 

فقال : مازات كذلك ؟ 

قالت : نعم ٠‏ قال : « ألا أعلمك كامات تقوليهن ؟ : 


١8!‏ ل 


(: شديكان الله عدد خلقه ( ثلاثا.) ؛ نسسيجان اثله رضا 
نفسه (:ثلاثا ) » سبهان الله زنة عرسه ) قلاثا 2« 2 
“أن النبى صلى الله غليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهى 
صائمة “فقال : أصمت أمس؟ قاات :لا ٠‏ قال اي 11 
قالت : لا ٠‏ قال : فافطرى ٠‏ 


. :مانت 'سبنذة خمسين من الهجرة. وصلى علبها. مروان 
ب د 


لاد 


ل ا 


0 0 َ ابره 0 - 0 
' طبه كر قحك ال 5 استم] ع أ !ا 


مارية المصرية (. رفى اله ما 


ليست بأم المؤمنن ‏ د دزوجة ؛ ) لكنها ا 
ل لفحو عدي 0 
ل المتخلاة ة والسلام . 4 م مزل لله قرأنا 0 مي 
الذن. خلة يي الريشول 0 َآ عليه وسللم 2 ب 
.وأسدل علنهسا السنتار ».وجاءت حقصة رضى الله عنها: :وكانت 
باسنت أفيها أن 39 فلما رأت الستر' مشدلا قعدت علق 
1 57 الله عليه 0 : « هى لط 0 ا 7 
فقالت : لا أقبل دون أن,تحاف لى» فقال : «والله لا أمسها أبدا» ٠‏ 
فآنزل الله سبيحانه وتعالى على رسولهة حي كي ان فاده 


« قد فرض ال لكم تحلة أيعاتكم > وا مولاكم » و 


٠١ الحكيم‎ 0 


0 هك 


وأنزل الله أيضا : 

(( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » الآية2"0 ٠‏ 
لنب صلى لله عليه وسلم كتابه مع حاطب ؛ عد 
فقه الى الاسلام واتباع الهدى قائلا له : 
« قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم 
آلا نعبد الا آله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون »20 . 

وقد أن كاكدف من نات الى الى :ماعن لحن الزهان 
أنه يخرج بالشام » وهناك كان مخرج الأنبياء » فآراه قد خرج 
من أرض العرب + ولكن تا ده أضن بملكى 
أن أفارقه » ٠‏ 

ومقال انه أسلم وحسن أسلامةه وكرم الرسول 4 وأرسل 
معه كتابا الى النبى ضلى الله عليه وسلم وأوصاه بأن يتكتم 
ا م اد و2 

وعلى طريقة الكرم المصرى ٠‏ فقد حمل حاطب هدية خاصة 
الى الرسول الأمين كانت جاريتين مارية رضى الله عنها وأختها 


(1) التحريم : 1.. (0) آل عمران :54 . 
2 


المصرى وبغلا 0 ات 9 وعتسللا ١‏ وفعضن : الغود 
والند والمسك ٠‏ 

عتى سبي صلى اكد عاد ويام تاب قوم نخدي ؛ 
ل الله عنها » ووهب أختها سيرين اشناعره الأنصازئ 
حسان بن ثامت: 2 فولدت له امه عبد ا يه الك وعد ٠.‏ 
لن د ا ا 
ا المدينة ليرين الجمال المصرى + فقد قالوا عنها انها 
كانت حلو ة بيضاء جعدة الضمعر ' اجذابة 0 0 
جمالها 0 4 أنها جارية 3 ا 
ا 0ك كيرت 
أن تحظطى منة بمعاماة كزوجة ؛.وأن بضرب علدهسا. الحجاب 
سآن أمهات .المؤمنين 0 1 

ا وادة وجدكرق اسل روات لم ونم م نات 
ما أغناها عن الوطن والأهل والعشيرة » وى الاسلام والايمان 


| ©1596 دم 


ما حقق ما كانت تقرأه أو تسمعه فى الانجيل » فرضيت الله 
وبالرسول. .وبالاسبلام .٠١‏ 
2 

.. . وأراد :الله أن يظهر. آيته فى مارية الجارية » ويستجيب 
,دعاءها ».فيحقق أملا طاما رجته من الله » واذ بها تحس بوادر 
جمل لم تعرفٍ علاماته من قيل.» فراحت تسأآل نفسها عما بها .» 
ولم.تصلء الى .إجابة شافية فياحت لأختها.بشجورها وحالتها » 
فأكدت لها سيرين أنها حامل ٠‏ وأسرعت مارية الى الرسول 
ضلى الله عليه وسلم ترف اليه البشرى فأشرق وجهه ؛ ؛ ولمج 
لسسنانه الشكر والحمد لله » وسرى الخير فى أنحاء المدينةء 
وفرح المسلمونَ فرج رسولهم الأمين . » ومأ نك ف أن زوجات 
الرسول قد فرحن ليك حبديهن » فقد وجدن ف 0 مارية 
و من. الله » 1 


وراش اذى حون لين حل ما اناري عي لله عنها » 
لاخيطتيا وول تلوبهرن ةين ابيحة | ارا؟ من السيرة و التق : 
. تحكي السيدة ؛ عائشة برضى الله عنها فتقول : 


0 ما غرت على امرأة الا دون ما غرت” على مارية وذلك 
وكان.آنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة هن الفنعمان » فكانت 
جارعا. فكان جافة اليل واللتهار. عنداهاء'دم. محرضتة ,هوني ان 


7 اللا كك 


البالية ي وكان يختلف.اليها هناك » فكان ذلك أثبد عاينا » 
ثم وزقه الله منها الولد وحرمناه عنه » ٠‏ . ظ 
1 لضا تير وحن واكريرا واد لما 
ولم تسلم مارية المصرية ‏ وهى الغريبة فى تلك البيئة ‏ 
من كلام" التاسن-» فقد :كان: القنطئ: الذى: جاء مع عارية زفى الله 
عنها وأختها يمر على مارية"أخيانا قوم بنخدمتها :فيلتى لهنا 
غالماء ويجمع 'لهنا الحطب فتكلم الناسن ف ذاك: وأماعو! !لظن 
غير مقدزين صطة الغرباء فلم بلتمسوا عذرا وانما قللوا متيكذين: 
علعج(”') بدخل على علجة ٠‏ “فبلغ ذإك الزسول -ضلى: الله غليبه 
وسلم » خأزرسل على بن أب طالب كرم اللة وجهه. فأخذ سثيفه 
'وتوجه البعه فوجده يستسقئ لها .» فلما رأئ امن أبى:ظالت ٠‏ 
شماهرا سيفه وزآأى الشر فى عينيه + طلرح القربة. ورقق ف 
نخاة » فوقع. نظر على كرم الله .وجهه عامه:ه خاذا غو 
خصى مجيوب ٠‏ فرجع على الي الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأخيره الخبر » فقال صا ي الله عليه وسلم 0 أصبتء ٠ان‏ الامج 
دري ما لا يرى الغائب ٠6‏ 


0 و8 كفا عواحا من اك لازال كك و0 ور شيط ا 
ريا وكرمها الرسول صلي الله عليه وسلم » وأقامت بجوار 
حرمه .الآمن 0 :ع 2 0 

.كان الرسول 0 الله عليه وله دام التردد 0 
)١(‏ العلج : الكافر . اا ا وه 


ا 0 


يرعاها وبسهن واعلى اعفار 3 0 00 اكتي سيرينٍ 2 
يالى ذى الحجة سسنة ثمان 2 من الهجرة ٠‏ 


ردقا ارالك ل و م القايلة لتسإعدها 5 
راح الرسبول صلوات , الله وسلامة عليه » بتضبرع ويدعو 
وبصاى لله » وجاء رافع فيشر الرسبول صلى الله عليه وسلم بالمولود 
قوهب له عيدا » وذلك فى ذى. الحجة سنة ثمان » وسيماه 
ابراهيم. ؛ وتصدق على فقراء المدينة بوزن شسبعر. أيراهيم 
ورا + وفرحت أمه به فلقد _أصبحت أم ولد وملأت الفرحة 
أرجاء المديينة » وتبارى النسوة لارضاعه والسهر عليبه » 
واختار الرسول صلى إلله عليه وسلم مرضعة ولده وجعمل فق 
جيازتها سبعا من الماعز. كى ترضعه بلينها اذا شح ثدياها .٠‏ 
' أخذ ابراهيم ينمو يوما بعد يوم » وتظهر ملامحة ٠‏ وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يرى فيه ملامحه فتزداد فرخته 
وتقر به عبنيه » ويرجع به الى ذكرى أولاده الأين فقدهم ٠‏ 

قارب" ابراغيم على اتمام عامه الثاتى » لكنه أصيب يمرض 
مفاجى: : وهلغ قلب الأم وأشترعت الى أختها سيرين لتكون الى 
جوارها تشد أزرها وتعاونها على تمريض الصغير وقلياهما 
يكاذان ينفطزآن كلما رآتا امرض تست به فيذبل: جماله 
ويصقر لوته ٠‏ ش [ ْ 


7 ال كك 


أها أبنو الانسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » 
نقد أجزنه مرضي ابنه.واشتدإد العلة به » ولم.يصبرٍ أن يكون 
0 البيت تاركا 6 2 الالام ‏ مابرع معقمدا 
ل 
عنك من لل سكا +.. ش 
واستسامت روح ابراهيم لبارئها » ولم يملك النبنى صلى 
الله عليه وسام نفسه والدمع يفيض من عينيه أن يقول : 
« تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول الا ما يرضى الرب » 
وانا يَا ابراهيم عليك لمحزونون » وانا لله وانا اليه راجعون » ٠‏ 
ثم نظر الى لأم الوالجمة > قاكلا : « كيك ارظبعا ف 
الخنة ع '. سس 2 


00070 7" 
والمدينة كلها خلقه الى البقيع » وهناك صلى عليه الوالد 
وامنيو يول لوو اق رو لاه القرا وا 101 


0 0 رجو المشيعين أن انكسفت الشمسن فقال 
التاس : ن الشمس كسفت لوت 1006 الله » وبلغ ذلك 
الرستول 0 الصلاة والسلام: فقال:: لا ان الشمنن والقمز 
آبتان من آبات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ٠.»‏ .-. 
١598‏ لم 
(9- زوجات النبى ) 


رضيت مارية رضى الله عنها بقضاء الله » وكان فى رؤبة 
الثبى ضلى الله عليه وسلم عزاء وسلوى »؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلم بشفق عليها ويرفق لحالها ؛ وهى البعيدة 
عن بلدها ‏ ويوصى بها ويكرمها حيث يقول : < الله الله فى أهل 
الذمة » أهل المدرة السوداء » والسحم الجعاد » فان لهم 
ممما وضيرا» ٠‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

ا استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة ورحما » ٠‏ 

كان هذا هن أجل ابراهيم وأمه مارية » وقالوا أيضا : 
ان أم اسماعيل بن ابراهيم منهم 

كان موت ابراهيم فى السنة العاشرة للهجرة » ولكن ما كاد 
ربيع الأول يقارب الانتصاف حتى تركها محمد صلى الله عليه 
وسلم ولحق بالرفيق الأعلى ؛ تركها على أمل اللحاق به فظلت 
كتتطن يووة خم سف الى معوة ااخطرات لأا تذهت يعدا عن 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع راضية بحظها 
حامدة ساكرة لله أن من عليها بنعمة الاسلام وصحيبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فكان ينفق عليها أبو بكر ثم عمر رضى ل 
عنهما من بعذه ٠‏ 


0 لسرا كت 


١ 


ودعاها الداعى فلبت مسرعة لتلحق بالنبى صلى الله عليه 
وسلم » كان ذلك سنة ست عشرة من الهجرة فى عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ؛ ولما علم أمير المؤمنين بموتها أخذ يحشد 
الناس لجنازتها حتى اجتمع خلق كثير » ثم صلى عَلَيما رضئ 
الله عنه » ودفثت باليقيع ٠‏ 
فك 


6ل سس 


5-5 ا 


5 اسرار الحكمة في التعدد . 
الزوجة خديجة 7 | الاعداد للدعوة ) ” 


قامت زوجات اررسول صلى أن الله عليه سام يي 
فى سميلها المشاق » ولا شك أن الزوجة أقرب الناس .الى رجلها 
فهى جزء منه ٠‏ 

« هو اقذى خلقكم من غفس واحدة وجمل منها زوجها , 
ليسكن اليها »)(0©) ٠‏ 

« با أيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء »20 ٠‏ 

« وألله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وحفدة 0)0) ٠‏ 

« فاطر السموات والأرض » جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا »9؟) ٠‏ 

(1) الأعراف :© 1١89‏ . (؟) النساء : ..١‏ 

(0) النحل : الا . (9) الشورى : ١١‏ . 


- ورؤوذا 3 


. وبينهما من الألفة والسكون والتواد والتراجم ما.ليس 
بين الاكرين: ٠‏ 

٠‏ ومن آياته 'أن خلق 9 هن أقسكم 35 عن 

ليها وتجعل بينكم هودة ورحمة )(0- 0 ١‏ 

ويبدا تحمل مشاق الرسالة المحمدية بالزوجة الأولى 
أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها »“فلقد صادف أداما من زواجهما 
افتزة “الاستعداد للوخحى<» وهنذه الفترة كانت أصعب مرحلة 
اق كاة الرشول متاق الل عليه وسكم :4 عهو يحقاح لالدو 
والراحة فى بيته والانقطاع لاتعبد فى مكان بعيد عن التافس 
ولإ.يتوافر له ذلك الا في رحاب زوجة واسعة الأفق » كبيرة 
القلب متفهمة لمنزلة الرجال » متتبعة للامور التى كان عليها 
الأنبياء من قبل »,. ولعلها استمعت لابن عمها ورقة بن نوفل 
وهو يحكى الأحوال الى كان عليها الرسل من قبل ٠‏ 


ا ا المرأة اذا كانت 
أكبر من الزوج أن تحاول الاستحواذ عليه لنفسها » وكان 
لهما أطفال صغار يوم أن شغْل عنها للانقطاع للعبادة ؛ فلا أقل 
من أن تقول له شاركنى العناية بهؤلاء الصبية ولا تتركهم عبئا 
على » أو تأتى من ناحية التجارة بأموالها والغنى والمال » 


للق الروم 1١‏ 
150 اهب 


فالحديث. فى واحدة من ذلك. لرجل يريد أن يتفرغ لأمر بعيد 
عن الدنيا جدير بأن يعكر الصفو ويوقف النمو الفكرى » 
ويعطل المواهب ؛ وبيعد الغايات وحاش لخديجة رضى الله عنها 
أن تصدر منها كلمة واحدة تذكر فيها أقل طلب » أو أدنى 
مسبأعدة ٠‏ ا 


أقد انقطع للتعيد فى غار حراء الليالى ذوات العدد » 

والاتجاه الى الله يحتاج الى حياة خاصة بتخلى فيها الانسان 

كثيرا عن المسئوليات الدنيوية » ولقد كفته كل هذا الزوجة 
الوفية خديجة رضى الله عنها ٠‏ 


كان الطريق اليه تلقى اأرسالة صعبا » فان الغمر الطويل 
الذى عاشه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قبل بلوغ الأرببعين 
ليتلقى الرسالة مباشرة » ملىء ء بالتوجيه والتمرين وكان 
في ا ا ها 
الرجاء والأمل والحب والخوف .٠‏ 


كان أحيانا وهو فى خلوته يسمع صوتا يناديه فيرتجف 
ويضطرب فيفزع باحثا عن صدر حنون » فيتلفت فلا يجد 
الا صدر زوجته ٠‏ فكانت رضى الله عنها ثقف بجواره تهون عليه 
االأمر 3 ود تُسحجعة وئمنية بد ممستقيل عظيم بنتظره 4 وتحثه 


على الصير والمثابرة » وتدعوه للانصراف لما هو مقيل عليه : . 


تاركا كل أعباء الحياة عن كاهله ٠‏ 


اا كا 


« وكانت موفقة فى تصرفها فان الانشغال بالطعام ومؤنة 
الحياة لا يتم معه عمل عقلى منتج » فالهلع والجزع بسبب 
اللسعى لارزق يعطل المواهب ويوقفها ويشغل النفس عن 
الصعود الى الارتقاء والعلا » ٠‏ ا 
1 .. كان يتعيد فى الغار على دين ابراهيم عليه السلام » يتأمل 
الوق وهلمة بشالعة:#وينكر فى المت و الحيات والحقة والناواة 
فاذا فرغ ما معه من الزاد عاد الي بيت خديجة رضى الله عنها 
ل م 0 
مرة أن عاتبته على تركه اياها هى وأولادها » أو قللت من أهمية 
ما يلها اليةمن عرلة وصيت وتنك :مم قد حاجتها اليه 
فق بيته ومع أولاده : بل لقد كانت تخاف عليه حتى من الطريق 
وصعود الجبل ء والمثسناق التى تصادفه فى طريقه الى الغارن» 
وربما أرسلت خلفه من لا يراه يراقبه حتى يأوى الى غاره 
المختار ويرجع ليخبر خديجة رضى الله عنها فتكافئه على ما قدم 
0 

وف وسط الهدوء والسكينة استمر محمد صلى الله عليه 
وسلم يصعد ف تفكيره والهامه حتى صفت نفسه » وأصبح لا يرى 
.رؤيا. الا.جاءت مثل فلق .الصبح ٠‏ 
٠‏ وحانت ساعة العمل ؛ وبلغ محمد ملى الله عليه وسلم ‏ 
أشده وبلغ أربعين سنة » وجاءه جيريل وهو وحده بالغار » 


7 لوا كك 


ورءآه. وسسمعه. دقول له :. اقراً.» قال : لست يقارىء:» فقال له : 

أقرا.» قال :: لست يقارىء.» فقال له 6 : اقراً قال 08 : أمست يقارىء. ٠‏ 
قال جبريل عليه السلام : ا 
« أقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الاغسان من علق ٠‏ 

اقرأ وريك الأكرم لذن مم يار ٠‏ علم الاغسان ما لم 

بط ْ / 1 

7 افرجع صلى الله عليه وسام ترجف بوادره فأخبر بذلك 

خا لك ل وان 0 ريف 


ْ 2 95 اليا زملونى ع« د الروجة. الحنون 5 
ومضييكة |1 ى صدرها ولسانها بلهج بالشكر والثناء ٠‏ 

كلا والله لا يخزيك الله أبدا » انك لتصل الرحم » وتصدق 
.الحديث .» 0 الكل » وتكسب المعدوم 6 وتقرى الضدق » 

سا و0 

50 د كله كيه ش 

ل 0 
ورقة بن نوفل ‏ وكان على عام بما جاعت به الأديان السايقة ‏ 


)١(‏ العلق :1 ل 


لكا ل 


وقصت علييه ما رأى محمد صلى الله عليه وسام ».فايتسم لها 
وهنآها. . بمنزله زوجها. ال اللم عليه 


1 الى رؤمة املك مرزة #:ثانية ٠‏ 


7 رجغت خديْجة رضى 1ن مر حي اليه 

صبناى عه وتقوى من عزيمتة انحدوها -:اتحث 
والاخلاص ٠‏ 

« والتشجيع وتوافر الاطمئنان أعظم ما يحتاج اليه الرجل 
المغلوق لجلائل الأعمال ».ولا يوجد الا حيث يوجد الجب 
الصحيح »© ٠‏ 

وغاب الملك عن محمد صلى الله عليه وسلم » واشتاق 
النبى الى لقائه » وود لو رآه » وليصيه ما يصيبة » واذا بالملك 
بقيل يناديه » وينصت النبى صلى الله عليه وسلم الى صوت 
حبيب اليه يقول : 

«ايا أيها المدثر ٠‏ قم فأغذر ٠‏ وريك فكبر »00 . 


آمن به » ووقفت معه تدافع بكل ما تملك عنه الأعداء » وتمده 


)١(‏ المدثر : ١‏ الا. 


سا ب سا1 ا 


بكل ما يحتساج. اليه » ومواقفها معروفة » وشأنها مع الكفرة 
مشسهود ».وقد تغرضذا لشىء من ذلك عند الكلام على حماتها » 
وظلت كذلك على الوفاء والحب والتفانى » وكانت نعم..العون 
والمساعد الى أن توفيت وتركت قلب الرسول الوفى يذكرها 
بالخير كلما سنحت سانحة الى أن اختار الرفيق الأعلى ٠‏ 

د د ٠‏ 


1# لد 


التعدد دليل على صدق الفوة ٠‏ 

انتشرت الدعوة : واتسعت رقعة أرضها ..وازداد عدد 
'متبعيها: ٠‏ واحتاج. الرسسول. صلئ: الله عليه وسلم .الى. من 
يساعده » فانتشرت ببوت زوجاته رفى الله عنهن » ينقلن أقواله 
وأفعاله ؛ والز وجه خير من دقوم بهذه المهمة الشاقة » فهى 
.ملازمة له.ومنها يستدل على صدق رسالته 4 فالناس آنذاك َف 
حاجة إلى دليل على صدق دعوته صلى الله عليه وسلم أكثر 
أمن أى وقت + فاذا كانت له زوجة واحدة أو اثنتان فقد تخفيان 
فسيئا من أعماله : وااكثرة تمنع ذاك وتصير موافقة اجماعية 
فيكون ذلك خير دليل على صدق صاحب الدعوة ؛ لأنهن بطلعن 
عبى بواطن أمره » وتعرف كل واحدة من سره مالا يستطيع غيرها 
أن يطلع عليه » فلو 0 اليه لانكشف أمره » 
واذا كان من المستطاع أن : تكتمه واحدة لحاجة فى نفسها » فان 
من المستيعد أن تكتمه الكثيرات ؛ وافضان الرجوع الى أسرهن 

قبائلين. وهن :نمكانة.سامية عند -قؤمين: .وقجائلين...: 

2 6 6 

فآم حبيية ‏ رفى الله عنها - مثلا منت أبى سفيان سدد 
قريشس وزعيم كبير من. زعماء العرب .كان من ألد أعداء النبى 


"1# ب 


صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه » رأته ابنته يذل ويهان 
ويحارب من زوجها » فلو كان فى رسالته مغمز أو مطعن أو أدنى 
كذب » لتركته ورجعت الى أبيها وهى من الصدق والذكاء يمكان » 
لكنها فعلت بأبيها آكثر مما "لا يقصوره الذين أفنوا أنفسهم فى 
نسشينل: العقندة: والدعوة » فحينما جاء أبو سفيان الى مدينة 
الرسول .صلى الله.غليه :وسلم .# وقد تقض .مهد ,اأحديبية ب 
يطلب مد أجل الهدنة » قصد بنت ابنته أم حبيية فى الله عنها » 
قفابلته نامتهان لأثه أمنناء الئ رسول الله زوجها وآلب غلينه 
ألكفار » بل أقد منعته أن يجلس على فراش رسول الله صَلى الله 
عليه ' وسلم » فاما طوته بهت الرجل فردته الزوجة البارة الى 
صوابه قائلة ران رول الله صلى الله علينه وسلم 
وأنت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه » ٠‏ فلو كان محمد 
صلى الله عليه وسلم كاذبا فهل يطاوع أم حبيبة رضى الله 'عنها 
قلبها وعقلها أن تقابل أباها هذه المقابلة وأن ترده عن فراشس 
رسول الله صل ى الله عليه وسلم ٠‏ ولقد ظلت وفية للرسول صلى 

لله عليه وسلم فى :حياته ويد مماته + 


أفليست. هذه تسهادجة زوجة 0 صدق ادعوة اشر 
صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
ب# # 0# 
وجويرئة ب رضى الله عنها .منت الحارث بن أبى ضرار 


سداءه] سد 


تننيد قومة" > أصابها منتبلاء- الأسر ذل التفيتن ما-تجعليننا 
تستكتب الرسول صلى الله عليه وسلم .ليفك أسنرها فتزجم 
الى أهلها .» ثم فضلت أن تكون. واحدة من نمساء محمد صلى 
لوو ل ال 
« يا محمد أصبتم اينتى وهذا فداوها » فان الاق ين 
مما 34 

0 فيقول له م الله عليه ونام : » كك 
أخيرها ؟ أليس قد أحسنت » ؛ فيجيب : على » ؛ فأتاها أبوها » 
فذكر لها ذلك فقالت 2غ اخترت لله ورسوله 6 ٠‏ 


تجويزية ند رشق الشتعتها ب نالرجل الذى آذل -أتاها وقومها.. 2 
وأن تعيش ف كنفه 3 وكتزك اأغز والستلطان: ومتلم 'الحيناة: 
لتعيش واتموت فى رحاب رجل لا يكاد يملك.قوت يومه + 

ع كفن 


-:وزوعة ثالئة هى صفية دنت حيى ارضى الله. عنهاءسد كانت 
قمل زواحها كن الرسوك شان االدرع وام دوو دن وإعمامه 
ادينها وقومها ». قتل النبى -أناها وعمها: وزوجها: فى الهرب: » 
ولكنها رضيت بالرسول صل الله:غليه وسلم زوجا ».-وأهبته حنا 
شسسديدا: » لما كلف به من نشر دعوة الاسلام: » ورأت. يعهنتها 
ما جعلها تتغانى فى طاعته » بل وتفضل أن تفتديه بروحها: وحياتها 


م 141 ع 


حين .اقترب. من مفارقة. الدنبا قائلة : « انى. والله با نب الله 
د أن الذى بك بى »© .٠‏ 

كوا ,ع سير حي يي : 
ارحقك الى أنغلها لتطلعهم على ا عليئئة مد صل الله عليه 
ومللم ٠‏ 

. ثم ماذا فى بيت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من النعيم. 
والرفاغية ختى يتما كن به ل وجلهن من سيدات الغرب : 
بنت أبى سفيان » وبنت الحارث بن أبى ضرار » وبئت أبى أمية 
ابن المغيرة » وبنت خزيمة بن الحارث » بجانب ابنتى أبى بكر 
وعهر | رفي الله عنهن والجياة. مع .الرسبول صالى الله عليه 
وسلم فى شبظف من العيش » وقد لا يجدن أحيانا ما يقمن به 
الأود » وقد بفضلن الصيام على الطعام ٠‏ 

فما الذى دعاهن الى التمسك بالحياة معه » وتفضيله على 
أنفسهن ؟ أنه الله والدعوة: والعقيدة والخلق والرجولة ٠‏ 

احتى .اذا حدثتهن :لعي بالتص اناق ل كلل مقفة > 
جاءت آية: التخبير. بين. الحياة.مم..الزهد. فى. الدنيا والبعد. عن 
الملذات والعيش .مع محمد ودين. .الطلاق ٠.‏ وكانت فرصة لمنطلقن. 
مع-الحياة ومتعها .؛ ففضان كلهن. مجتمعات. متحمسات مضحيات 
ال ا ا ا 
وأن.دعوته. من عند خالق الأرض. والسماء ٠.‏ 1 


- 185 لد 


<يا أيها المنبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان كتين 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان اله أعد للمحستات منكن 
أجرا عظيما الملذات 

اجماع أكثر من' سبع زوجات على ما امتاز بة محمد صلى 
الله عليه وسلم من اأخاق » وعلى صدقه فيما بقول : وحمهن أة 
وتفانيهن فى خدمته : صار أقوى الأدلة على ضدق رسالتة »: 
فهو صلى وأقه طح وحم الجر يدوو لأبقافن ٠‏ زاتمم 
ما يأتى به على يد أعجمى كما يدعى الكفار ٠‏ 

0 ا# # 0# 

والانسان العادئ: غير المتعصب يستطيع أن يلتمين 
الدليل من التعدد على نبوة الرسول محمد صاى الله عليه وسلم » 
وأن رسالته من غند الله » وأنه ليس رجلا عاديا يأتى ممباذئة 
من تلقاء نفسه » بل أن وراءه قوة خارقة لا يستطيع ابش أن 
يرقى رقيها » وبهذا طالعتنا الأخبار من الهند بما قاله الرجل 
الموذى الذى أسام حديثًا وترك ما كان عليه نومه »2 فقد 
وقف طويلا يفكر في أمر التعدد » وكيف استطاع النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هؤلاء النسوة » وأن ينظم 
حياتهن بجانب ما قام به من أعمال عظيمة جمع فيها بين تنظيم 
الحياة الاجتماعية بين أصحابه والصلة بينه وبين الله » والحروب 


(1) الأحزاب 58١‏ )2 كآ. 


ا 


التق خاضها “واتقصر.ففهفا الول الميستقرة ور 
بالبادىة الت دعاداليو لم٠‏ ينس ل اما رام لمي 
ول الدوذى الام ل 0 

. « من دلائل اانيوة للنبى محمد ا ل م 
أنه تروج تسما ولم.تثبك واحدة منهن فى تصرف من تصرفاته » 
ومع أنه كان مشسغولا. بالفتوحات الا أنه كان, عاد لا بينون » 
ومع قيادته الرشيدة فى الحروب فانه كان يميل الى االسلم » 
ومع كثرة المال الذى.كان بأتيه فقد كان لا يقي شسيئًا عنده 
وهذه قدرة فوق طاقة البشي لا يتحملها الا نبى يوائم بين 
أبياته عادلا » وتشهد كل نسائه له بأنه على خلق عظيم » فدل 
ذلك على أنه نبى اذ ليس ف قدرة بشر أن يوائم بين سلوكه 
وكثرة ضيوفه وانشغاله بالحروب وانشغاله بالصدقات » وهذا 
يكمسلة تيا سه إنضرة في الامكاد با ر؟ ١‏ بن 

نا 2396: 


144 اس 


حسن معاملته لزوجاتة 


وللاطل قم تلد رجاف و حالي ايه وساح لان 
نتعلم عمليا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تغامل 
زوجاتنا ومخاصة اذا تزوج المسام آكثر من زوجة » فاقد غين 
الاسلام حال لام موعن 


واحتقار خرضنته العادات الجاهلية ٠‏ 


بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « والله انا كنا فى 
الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل 
دا 
احيةوالسارا ق الحدوة ا الطبيية لتى خلقت الرة اي عليها .. 

« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف »00 . 

فالنساء مثل الرجال لهن حقوق كحقوق الرجال » وعليهن 
وأجبات كواحمبات الرجال : 


« ومن آيانته أن خلق لكم من أخفسكم أزواجا »9 


١ : البقرة : 58 . (؟) الروم‎ )١( 
د 156[ مهم‎ 
) س زوجات التضى‎ ٠١( 


فالمرأة كالرجل فى حقيقة التكوين الانسانى ؛ فهى من 

نفس الرجل لم تخت من مادة أخرى أقل أو آحط من ألاد* التو 
خلق منها » فلها مثل العرائر ا والكقوق والماحياة 
0 007 


:وقول إتعالى ' 7 5 ابماس صن انشلة. 0 
ا انما .هى .درجسة .امكاز. مها بها“الرجال عن. النسساء لضرورة 


اجتماعية لاد منها : فهو ربب الأسرة .ومسنكول .عنها 07 :وأقدر 

على تحمل .مسئولياتها 0 .ولهذا علل وحيحات وتغالي هذه 

« القوامة » : | ' 
ل 300 


0 ٠ اموالمم‎ 


0 وعاشروهمن أ وف 00 م فلا تعنن ]1 هن 0 9 ه١٠‏ 
أزواجهن 040 وقوؤله -قعيتالى : «(هن :الافن: 5 0 لياس 
لين ل 


لا النسياع . قا اع سق ره 40 النسام ين 
(9) النساء ١9:‏ . المقرة 59591 . 
ده البقوة .1416 . ا 


- 


فكل من الرجل والمرأة سنتر. لرفيقه ومأوى اله كو 
لعواطفه وراحة لمتاعبه. وأمن المخاوفه .٠‏ 1 
ولقد كرم ارول صلى الله غليّه وسلم - عامة 
والزوجة خاضصة ف ككير من أقؤاله » كثوله صلوات الله وسْلامه 
عليه : « اتقوا الله فى النساء© ..ه 7 النساء شقائق الرجال » 
** ( اخيركم خي خيركم لأهله وأنا .خيركم لأهلى » ٠*‏ «.وما زال 
.جبريل يوصينى باانساء حتى ظننت أنه يحرم طلاقهن د 
٠6‏ « لا يفرك مؤمن مؤمنة ٠٠‏ ان كره منها خلق رضي آخر » 
» استوصوا ماتيا حرا »6 ٠٠‏ 2 الرجل راع اق ميته 
ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها ومببكوله 
عن رعيتها 4 


ع ا اك 1# ع 0# ْ 5 57 ل تي 0 
إدكن الرسول تَ صلى الله عليه وسلم - لكر “نموؤذحا- #عفطيا 
بمعاطلته لزوجاته » فكان مثلا أعلى يحتذى به كل مسلم » فبرغم 

كثرتين جوالككرة داعية الى المشاكل التى لعا الى حلول 
ا 0 
فلم يتخذ القوة التى يقهر بها النساء » كما يطيب للاقوياء أن 

يتحكموا فيهن » ويلذ لهم أن يتذللن, تحت أقدامهم مترويات فى 2 


-)- حديث ختتريل :“هذا: موضوع .. و يعمد يوا بيرك 


١59‏ له 


حجراتهن وقد أوصدت الأبواب ذونهن خاضعات مستكينات » 
والويل من تشتكى ضرتها » فيمسكوهن بقبضة من حديد » 
لا يفهن بكلمة ى حضرتهم الا بعد الاذن » لأنهن قد اتخذن 
للترفيه والاستمتاع على ما كان عليه السادة فى زمانه ٠‏ 


تن تن نا 

كلا ٠٠‏ ما كان هذا خلق داعبة الله » ورسول الانسانية 
صلى الله عليه وسلم ‏ فلقد كانت معاملته لنسائه مستمدة 
من تعاليم السماء ومن المنهج الاسلامى الذى تخلق بيه : 
« أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » وخياركم خياركم 
لنسائهم » ٠‏ 

للم يضرب نساءه قط » برغم الكثرة وتعدد المشاكل » 
بل كان يعيب ضرب التسناء ء وبكرهه ٠‏ ودمغ ذلك بقوله صلى 
الله عليه وسلم : 

« أما يستحى أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد ٠٠‏ 
تقبرتها أرل. الغار .كم يحامدها آخرء1» فا يلجا الرخل اخيرت 
زوجته الا عند العصبان والتمرد » ضربا غير مبرح » فان أجدى : 
والا فالفراق يعد استنفاد جميع السبل ومنها الهجر والصلح ٠‏ 
كما ورد فى القرآن الكريم ٠‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن المرأة مهما ادعت 
القوة فهى ضعيفة تحتاج فى معاملتها الى الشفقة والرحمة لأنها 


د اة4ة١‏ ا 


باحس ع اوم لمر بحن امستستمة ب 

ستمتعت لت ل ال ان » وكسرها. 
طلاقها » ٠‏ 

نا ما نا 

والتعبير عن الرأى 0 كتجياءة 0 00 ذلك لا يمس - 
الأخريات ؛ أو يسىء الى التسامح أو يغضب الله ورسوله » وله 
فى ذلك مواقف لطيفة » فحينما وصات زوجته صفية بنت حيى 
رضى الله عنها ‏ الى المدينة » وتسامع نساء الأنصار فجئن 
ينظرن جمالها » وخرجت عائشة رضى الله عنها متنقبة ولحها 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فتتيع خطواتها من بعيد فر آها تدخل 
بيت حارثة بن النعمان ‏ وقد نزلت به صفية رضى الله عنها ‏ 
وانتقلر حش خراجة! فاقرعها واميتك نقوبها +وتالها ادها 
« كيف رأيت با شقيراء » ؟ فهزت كتفها قائلة : « رأبت يهودية © 
ورد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحسنى قائلا : 
رلا تقولى ذلك » غانها أسلمت وحسن اسلامها » ٠‏ 

كان يخاطب نساءه برفق ولين » ولا يجد غضاضة أن 
تناقشه الواحدة منهن + وأن دترك لها المادرة والأخذ بزمام 
الحديث » فعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول للرسول صلى الله 
عليه وسلم فى معرض حديثها آمام أبيها : « تكلم ولا تقل 
الاكفا جح وحمي م رق الث عنها رع افيه سكفانة 


١:9‏ ب 


نهاره ».وكانت تناقشه. الحديث » '. وريما بادلها الرا ى بالرأى 
والدليل العلل دي ْ 
نفى حديث بيعة هيوان قال 0 0 ا 
«د لا بدخل النار ان شاء الله أض حاب الشجرة والذين بابعوا 
نهتها »: فقالت .حفصة رضى الله عنها. اه 
فانتهرها ‏ فتلت الآبة : . ظ 
0 « وان منكم الا واردها كان على ريك حتما مقضيا »60 . : 
1 ..فما.كان من. النبى صلى الله عليه وسلم الا أن تتلا الآية نعدها 
0 اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا )29 ٠‏ 


* ولق ير الزسنول الرحيم غضاضة ف أن يردها الى النوات 
بالرفق واللين * ويعجت عمر رضخى الله عنه فن ابنته لأنها فى'رأيه 
تجترئء علئ: الرسول صلى الله عليه وسلم' فيغضب من جرأة 
حفضة + ويرئ الرسول: طلى الله علية وسلم ‏ الغضب تاديا 
على وَجْه عمر فيقول له :ما لهذا دعونك© .:. 5 

ؤكثيرا ما كان يساعدهن : صلى الله عليه وسام ف 
أعمال المنزل فيضع لنا تشريعا يؤدده بقوله ؛ « خذمتك؛زوجتك 
صسدقة )06 ٠‏ 
»ا 
00 د بنسى 300 مواقة النبيل من زوجته عالق , رضى 
الله عنها » ومعاملته الطببة » وحديث الافك يذيعه المغرضون » 


زمري لا الامو 


»© سس 


وتتشرة "نين الثاسن"المثافقون » حتى جعلؤه أسبه يحقيقة من كثرة 
اللغو فيه » والمجاهرة به :+“ؤلم تعلم. عائشة- رضى. الله عنها نت 
أول: :الأمر دما يلؤكه إلناس » .ولم .يخبرها الرسول فلم يكن 
صلى الله عليه وسلم مصدرا اخبر سوء ما بز يرال يتردد علي 
ألبسسنة المنافقين يحتى يقاضيها به.ء فيؤذيها بما آم تقترفه . 
مسا وا لو ور و 

ب بالرسميات - فلم .يظهر الغضب ولا العطف ولا الحب 
كان يدخل. عليها. وعندها أمهيا تمرضها. فيسب ثم يعلوا 


( كيف تيكم » ؟ ٠‏ ةا 0 
.وف سرية تامة أخذ الرسول صلى ل 
التتدكلة بال لقرب الناس اليه أسسامة بن زيد فقال ( هم 
أهلك ولا نعلم الا خيرا » » وعليا كرم الله وجهه فكان مما قال : 
إزاءء وسل الجارية تصدقك » ؛ فسأل بريرة فقالت 1 والذى 
بعثك بالحق ما رأيت عليهنا أمرا أغمصه عليها ء غير أنها جارية 
حديثة ؛ السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله ( ٠‏ 


وسآل ضرة هى زينب بنت جحش - رضى الله عنها فقالت بعد 
أن استعاذت أجمى سمعى وبصرى والله ما علمت الاخيرا 6 

وقام صلى الله عليه وسام ف الناس يخطبهم ولا علم 
لجائشية بذلك » فكان مما قاله.: « يا معشر المسلمين.من يعذرنى 
من:رجك قدا بلغنل عنه أذاه: فى أهلئ.» و الله.ما عام على .هلين + 


عن أ ها كه 


الا خيرا » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الآ خيرا وما يدخل عاى 
أعلى الا معى » روأء البخارى فى صحيحه ٠‏ 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم متأثرا متالما ٠‏ فتأثر 
الناس لنبيهم وقائد دعوتهم ٠‏ وطلبت عائشة رضى الله عنها 
أن تتمرض ف بيت أبيها لتوفر على أمها المتاعب » ثم علمت 
بالقصة مصادفة فزاد همها وتعبها ٠‏ وعلم الرسول صلى الله عليه 
وسام بأن الحديث وصل الى مسامعها ؛ فأراد أن يعرف 
الحديث من مصدره بالرفق واللين حتى يتخذ فيه موقفا يتفق 
والتشريع الاسلامى فقال : 

« يا عائشة فانه قد بلغنى عنك كذا وكذا فان كنت بريكئة 
فسيبرئك الله » وان كنت ألممت بذلك فاستغفرى الله وتوبى اليه : 
قان العيد اذا اعترف بذنبه ثم تاب » تاب الله عليه » ٠‏ 

ولكن أنى لبنت أبى بكر رفى الله عنها ‏ أن تتوب من 
ذنب لم تقترفه » لقد أقسمت ألا تتوب » فهى بريئة كبراءة 
الذئب من دم ابن يعقوب » وما كان لها من منقذ الا بوحجى من 
الله » ولقد برأها رب السماء » وأبت عائشة رضى الله عنها 
الا أن تضكر الله وحده فهو الذى برأها ودفع عنها 8 

د جد 

| لقد انقطع الوحى »؛ وما عاد ينزل ليبرىء كل زوجة قد يصيبها 
ما يصيب عائشة رضى الله عنها ٠‏ ولكن الرسول صلى الله عليه 


ند هات 


مشكلة كهذه ؛ فلا نتعجل قطغ الصلة » ولا نثير النقمة والحمية » 
قانغلظ القول » ونسىء الظن » ونقلب حياتنا الى جحيم ؛ ولنا فى 
رسول الله أسوة حسنة ففى معاملته لزوجاته رفق ومروءة ومودة 
وطول أناة وكرم ومسلك رشيد حتى .انجلت الغمة. وذهيت 
الفتنة وظهرت 55 0 


50 أراد المسلمون فى المدينة أن ينقكوا بأصهاب اق 


ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عفا عنهم وكان ن بأصحابه 
تع ا 

وقد يعاقب الرسول ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ زوجة لأنها 

آذت غيرها مهما تكن منزلتها عنده » لييين أنا عملما أن العقاب 

أحيانا علاج لحسم الداء » ولعدم تكرار ما يحدث ؛ وليكون 

مدعاة لاحترام العير » والبعد عن ابذائه باللسيان " 8 ش 


3 كان القين صلى لله عليه وسلم: فى سنقر ومنه من زوماتة 
زينب بنت جحش: وصفية منت حيى رضى الله عنهما » فاعتل بعير 
صفية ‏ وف ابل زينب زيادة ‏ فقال لها الزسول : 


« أن مغير صفية اعتل » فلو أعطيتها بعيرا © + . 
فردت قائلة ' «.أنا أعطى تلك البهودية » ؟: 


عه هآانت 


سب سي وارون سورد 00 
ذا: الحجة والمحرم وبعضا من صفر ٠...‏ 


قما : عاذت الى , اساءة أخد بفدها + 0 


أوقد 0 الطا 1 ,أحيانا أداة اه الام زوجه ا شسنيهه. 
تفشى ما يأمرها اأرسول صلى الله عليه وام .يكتمانه.» وهذا 
ديات حي د اساي يي م د 
سر مارية قآذاغتة ٠‏ أوقع نسبيها هجره: : صَلى الله علية وشلم 4 
لزوجاته مننهزا ؛ ثم راجعها جبرا اخاطر عمر رض اللة عنه م 
زمهذا وغيره ضرب تأ الرئول ضلى الله عليه وسلم مثلا أعلى' 4 
علمنا منه الحكمة العالغة ىق :خسن“ شعاماته لزوجاته وبهذه المعاملة 
الحسنةٍ اقح ومتزلئة ل كلويون .+ 


8 ةا أيْضا رب لنا عفاد أعلقه اجن قاملة الروية 
يَعنورة' لم تَعَهذها البشرية هق فيل ٠‏ لقد حفظ حقها » واستاذن 
منها ولم ينس ذلك حتى فى ساعة الشذة ء ففن الذئ بعيب على 
الثنى يصلئى الله.,عليبيه وشام: » وهو ى:مرضن -موته. * أن :بذ هب 

كته اخدت الذي اديه يداريا السماء + والقاء احدى 
جمله الله بْه » فقذا تمنشك بما شرع وقئن “وقد بقيت أيَام قليلة 
من حياته المباركة » فراح بنظر. الى زوجاته رضئ: الله عنمن 


اذ ه356 دب 


وقد احتين حولة و و1 4 ويف : أبن أنا 


ل وسَلامه عليه + ولم يتعودن من الآ الخلق الحسن ‏ ققان : 


( نا رسول الله أقد وهينا آنامنا لعائشة 06م ' 


ع مر 0 عو سيد ولا قول لال . 


# ا# ا 


بها 


88-2 


أسباب اجتماعية وسياسية 


يضاف الى الأسياب الدينية والتشريعية اتعدد زوجات 
النبى صلى الله عليه وسلم أسباب اجتماعية وسياسية منها 
ما يأتى : 0 


كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من سودة رضى 
ألله عنها فيه تآليف لبنى عبد شسمس وبنى هاشم وتخفيف لحدة 
التوتر بينهم » فهو من باب تأليف القلوب » وكان تشريفا لبنى 
النجار أخوال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم الأن أمها 
الشموس بنت قيس كانت من بنى عدى بن النجار ٠‏ 


كانت قيل أن تشرف يزواجها. من الرسول صلى الله 
عليه وسبلم زوجة لابن عمها » فتوفى عنها بعد رجوعه من 
اهلها وعاجرت الى الخيشة خراراهن اعنات المشركن لها ولزوجهاء 
فلما مات لم يبق لها الا أن تعود الى أهلها فتؤذى 


وزواجه » صلوات الله وسلامه عليه » من صفية ‏ رضى 
الله عثها.. كان اعزازا من ذل ء» وكانت هسدة سنئة رسنول انه 


ا 6 


مان 0 فى معاملة الناس ٠‏ لاسيما 'النساء اللاتى 
تنكسر قنلو وبهن من الذل بعد فقد الحماة والأقارب ؛ فهى سبيدذة 
دنى قربظة » وهو مخير بين أن بلحقها بأهلها أو أن يعتقها ويتزوج 
“مها فاختار السررسي ه دود لس 
موافقتها ورغمتها ٠‏ 

ويضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى ى 
المعافظة على الشعوز الانشاتى »*فلقد أتب بلالا أنه مز نها 
وبابنة عمها على قتلى اليهود » فقال له مغاضيا : « أنزعت 
الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما » ٠‏ 

ولما احتقرتها زينب بنت جحششن - رفى أله عنها - 
فلقبتها مرة باليهودية » هجرها الرسول صلى الله عليه وسلم 
أكثر من شعرين لا يكلم ٠‏ فاقد أخذ منتصر لهذه الغريبة ويدفع 

ماما الح ْ 

وجوبرية بنت الحارث ‏ رضى الله عنها ‏ كان أبوها زر زَعييم 

بنى المصطلق » وقد هزمه المسلمون هزيمة نكراء فكاد الهم يقضى 
عليهم ٠‏ فأراد النبى صلى الله عليه وسلم مواساتهم قصاهرهم 
بالزواج من ابنة زعيمهم » وتبعا لهذا تحرج المسلمون من سبيهم 
لبنى المصطلق ‏ وقد أصبحوا أصهار الرسول صلى الله عليه 
وسلم ففكوا أسرهم » وبذلك عاد للقوم خريتهم و ارتفعت 
معنوياتهم » ودخلوا ق الاسلام وحسن اسلامهم ؛ ثم خيرها 
أبوها بين العودة اليه أو البقاء فى حرم الرسول » فاختارت 


55 


معدي فى حرم الول عيين الله عليبه وسلم بابب الرجل 


ا 'علثلد 0 208 590 0 الى الحيفة 
وارتد الزوج 6 فلو كان فى قلبها ذرة من شعف :اطاوعت:الزوج. 4 
.وخرجت معه ‏ على الاسبلام .» ولكنها ظلتٍ. مستمسكة بدينها وفية 
الله وإرسيؤله ومعها أبتاؤها: فى حاجة الى النفقة والطعام والعناية ٠‏ 


ضَّازت خديك 'قريكن كلها #-وهى بنت-آخد متناذتها “يلوك 
قصتها الرائام والغاى© كان رؤاجها من الرسول“الوفى 
3 | أنزلها الرسنؤل” متلا أل يولم المنزلة الملائقة 

وه مندلة” أمهات المؤمَنِينْ : تلك المنزلة” التى تتمنى كل امرأة أن 
تصل اليهناء 


0 00 وكذلك كانت أم سلمة ة رضى الله عنها ٠‏ ثرت كل دىء فى 


سبيل إدينها 3 وكثر أولأدمًا « واستعذت أت مل 0 الحياة 


1 0 بعد أن استشهد زوجها. استشهادا يطيًا. اوهو لا يفتاً يجاهد 


١‏ سايق كبر. / الها ليحملوا. عنما .العبء 4 ولكن 
ا م 1 9 ساك الى : : 0 عري 


5-0-0 


ولقد أراد أن يكم أننا نكر :رضتق الله عنه ويقربه أكثر 

.من قلبه. فيضهر .اليه ٠‏ وأى اكرام آكير .من أنه تروج أبنته : 

فن اد القر بيب» وار تفعتٍ المكانة » وعم .الوفاق, 0 وقويب الرابطة: 8 

.وفعل ذِلك. مم عمر. فتزوج حفصة رضى. الله عنهما. ؛ فقويت 

..الرائطة بينه .وبين .عمر ».وزاد. التعاون.وعمت الألفة. ». وكثرت 
المحبة » مع أقوى رابطة فى الوجود رابطة أخوة الاسبلام *, 


كانت بوت النبى صلى الله عليه وسام مراكز للدغوة منهك 
الناس منها ما دريدون من اتشريع بنفعهم ف دينهم ودنباعم 3 
:ولسألوا عما يفعل الرسول صضلى الله عليه وسلم وقول وعما 
أخفى عنهم واسستعمى ؛ وهن يجين 0 ومنشرن اأقواله 
وأعمتاله ٠‏ ٍ 


ولقد ضرب بعضهن يسهم وافر فى نشر الدعوة » 
قعاقكنة وضى الله عنها' كانت فى مقدمة الزوجاك : وكان تيا 
جامعة كرى السامين #«ومكقيها فخرا أنها حدقت عن رسول. ال 
صلى الله عليه وسلم بألفين وماثتين وعشرة أحاديث ٠‏ 

وكانت من الفصاحة والبلاغة والذكاء ما جعلها تناقش 
ف الماع الار يفاك تيمب السيماية خروى منها ابره 
وى مقدمتهم عمر رضى الله عنه ٠‏ 

زوجة بعرف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فضلها 
على الدعوة ؛ أفلا ينزلها منزلة فريدة لا تصل اللبها زوجة أخرى ؟ 
كانت عائسة رشى الله عنها جديرة. بألعب والمودة من تر 
سنها ؛ وبعد ما فضلت به على أمثالها » ويكفيها فخرا أن يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيها « خذوا نصف دينكم عن 
ضوة الحمر ا 01 


لداوةا هد 


واذا كان . من التشريع ما يصلح للزوجسة وغيرها ا 
الأحكام ما تستحى المرأة من اي ان .الرجال » 
00 | 3 

جاءت امرأة من الأنصار » فقالت : يا رسول الله ٠٠‏ كيف 
0 : خذى فرصة(١)‏ ممسكة فتوخثى ثلاثا » 

ان النبى صلى الله عليه وسلم استحيى فأعرض بوجهه » 
د : فتوضى بها 0 

تقول يزاوية الفديت السيد: امه ريق ال عنها : 
« فأخذتها فجذيتها فآخبرتها بما بريد العى سان إن عدي 
وسلم »6 ٠‏ 

فلزم اذن أن يتلقى أحكام النساء من الرسول صلى الله 

عليه وسام عدد كثير منهن ؛ اذ القليل لا يتأتى به المصلحة » 
لفك أن يكن أزواجا له لأن لازوجات خصائص بها يتمكن 
من السؤال عما يلزم بغير استحياء أو تأفف ٠‏ 

6 236 

وكان من الزوجات من اختيرت لتكليف دعت اليه ضرورة 
لتحقيق مصلحة دينية واجتماعية » كما اختيرت زينب بنت جحش 
رضى الله عنها للقضاء على مش كلة التبنى كما هو معروف عند 
العرب » فلقد كان الرجل يلحق بنسبه من يقساء فيعطيه اسمه 
ولقبه ويآخذ مكان الابن الحقيقى ويتساوى معه فى كافة 


7 الا لك 
١١(‏ -زوجات النبى ) 


الحقوق.؛ فتحرم عليه زوجة المتينى مع أنها فى الواقع حلال له » 
ويرث أمواله وهى ف واقع الأمر ليست أمواله » وقد تحل له 
الانساب ويأخذ ما ليس من حقه » فنهوا عن هذا افداحة 

« وما جعل أدعياءكم أبناءكم » ذلكم قولكم بأفواهكم » 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله » فان لم تعلموا آباءهم فاخوائكم فى الدين 
ومواليكم »20 ٠‏ شْ 

ولم يكن العربى يتصور أن يتزوج الأب المدعى زوجة أبنه ؛ 
فلو صدر هذا من انسان عادى لكان الانسسان فى شك . 
من أمر هذا التحريم الحلال » فربما يتأوله أو يخرجه على 
مخرج غير صحيح » لكن حينما بصدر من النبى فيتزوج زوجة 
متبناه يكون أوقع فى النفس وأقوى ف الدلالة على ابطال هذه 
العادة » وأدعى ليتقبله المسلمون فينهى المشكلة ٠‏ 

« لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعبائهم اذا 
قضوا منهن وطرا » وكان أمر الله مفعولا »9© ٠‏ 

ولما تحرج النبى صلى الله عليه وسلم من هذا الزواج 
فى أول الأمر » وتأذى من الاقبال على الدخول يزوجة المتبنى » 


() الأحزاب : © > ه. ‏ (3 الأحزاب :لاا . 


ةا ل 


أخبره الله أن هذا الزواج بأمره وللرسالة فلا ينبغى أن 
بتآخر الرسول أو يتباطاً ٠‏ 

« ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له » سنة الله 
فى الذين خلوا من قبل » وكان أمر الله قدرا مقدورا »(2) ٠‏ 

واقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور نساءه 
اذا تأزمت الأمور فيشرن عليه بالرأى الصائب ؛ فلقد صالح 
النبى صلى الله عليه وسام أهل مكة وكتب كتابه المشسهور فى 
ع الحديد > وعاب اك اعون و دك الرقت يحكية عدا 
الصلح » فأصابهم بعض الغم والتراخى اذ كانوا يريدون 
استعمال القوة وأداء العمرة ودخول مكة + ثم طلب م: 
الرسول صلى الله عليه وسلم التحر والحلق فلم يقم منهم 
رجل بعد أن قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ 

فدخل على أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ فذكر لها ما لقى 
من الناس » فقالت رضى الله عنما : يا نبى الله » اخرج |! 
المسلمين ثم لا تكلم أحدا حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك 
فيحاقك ٠‏ فخرج النبى عليه الصلاة والسلام وعمل بما أشارت 
به زوجته فنحر وحلق » فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحروا ؛ 
وجاك رعايية يحل بدكا حتى 15 كدي وات يعض ا وعها + 

أضف الى ذلك أن كثيرا من الآيات والأحكام نزلت 
مبتيدهن ٠‏ 
)١( ١‏ الأحزاب :58 . 


كان 525 


لحرت اد كي ارا قود اواج لاير70 
تكن لنا من الأجر مثل ما لهم ٠‏ 

فنزل قوله تعالى : 

١‏ نا لاقت بس عار بهذ زيول 
خصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » واسألوا الله 
من فضله )(20 ٠‏ 

ولعل حديث ابن مسعود رضى الله عنه هو الذى فسر 
نصيب الاكتساب فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسند حسن »؛ فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « ان الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال » 
فمن صير منهن ابمانا واحتسايا كان له مثل أجر الشهيد 6() ٠‏ 
3 حقا لقد كانت مهمتهن صعبة تجاه الرسالة » لذلك لم 
بتركهن الله سيحانه وتعالى فراقب تحركاتهن وتجمعاتهن 
وما تحدثت به نفوسهن ؛ كى بمتنعن عن الانشغال بغير الرسالة 

اجتمع نساء الندسى صلى :أله عليه وسلم وأردن زدادة النفقة 

(1) النساء : 59 . 

"الحائع لحني اللفتو كن خم 1و1 + 


7 اا كك 


قوله تعالى : 

« يا أيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان كنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآذرة فان الله أعد للمحسنات 
منكن أجرا عظيما )(0) ٠‏ 
داعية لله 00 6 وخر الله 0 والدار الآخرة » 
بهددهن حتى بتخلصن من آثار الحباة وثسواغلها ٠‏ 

«يا نساء النبى لستن كأحد من النساء » أن اتقيقن 
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض »20 ٠‏ 

« عسى ربه أن 3 طلقكن أن بيدله أزواجا خيرآأ منكن 
مسلمات مؤمنات قائتات تائيات عابدات سائتحات ثبيات 
وأبكارا للف 5 


.. "9 : الأحزاب :م5 2 55 . (0) الأحزاب‎ )١( 
التحريم : ه‎ )9( 


ات 


« وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ٠‏ 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » أنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ واذكرن 
ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة » ان الله كان لطيفا 
خبير[» 00 ٠‏ 1 

« يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضحفين » وكان ذلك على الله يسيرا »)0) ٠‏ 

« ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 
مرتين وأعندنا لها رزقا كريما »20 ٠‏ 

واذا كانت المقادير قد حرصت على العناية بأمهات .. 
المؤمنين ‏ رضى الله عنهن ‏ كى بنشرن الدعوة » فان عنابة 
النبى صلى الله عليه وسلم كانت جنيا الى جنب تسير فى نفس 
الطربق التشريعى للأمة ٠ ٠‏ | 

طاق عمرة الكلابية ولم يدخل بها حينما تقدم اليها 
فاستعاذدت الله منه إلأنها من الجهل والغباء يحيث لاا تصلح أن » 
:تكون فى صفوف الداعيات من زوجاته صالى الله عليه وسلم ٠‏ 


"00 . 5. ١: "الا 2 36 . () الاحزاب‎ ١ الأحزاب‎ )١( 
. الأحزاب © ”ا‎ )0( 


2 0 


ولم يبال بأنها ابنة عمر لأن أمر الدين أوجب أن يلترزم ٠‏ 

ولم يغضب عمر رضى الله عنه » بل التفت الى أبنته قائلا : 
« ما بعياً الله بعمر و أبنته بعدها © »> 

وردها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تابنت وأنائبت 
عما صدر منها » وهددها عمر رضى الله عنه بقوله : (١‏ ان طلقك 
رسول الله مرة ثانية لا أكلمك أبد! »© ٠‏ ش 

نستطيع عه .غننةا العرضن أن تقول ان التيدذ كان 
لمصلحة الدعوة وحدها ٠‏ وحينما انتشرت الدعوة وأدت كلل 
الدعوة نحو الكمال : 

« لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
أزواج »20 ٠‏ 

26 ا 

بهذا التفانى فى خدمة الرسالة » ووقوف الزوجات 
وسع فى مؤازرته ومساندته رفع الله درجاتهن » وكن شريكات 
فى حياة فاضلة غالية » واستحققن قوله تعالى : 


(9) الآحوات © 32 


لإ"ؤة لدم 


« النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وأزواجه أمهاتهم »0) 
فنلن وسام الشرف والاستحقاق وصرن أمهات المؤمنين ٠‏ 
وبهذا أنزلهن. الاسلام المنزلة الساهية » وجعلت درجاتهن 
فى أعلى عليين » فكان أبو بكر رضى الله عنه مع مكانته وفضله 
الذى سهد به رسول الله صلى الله عليه وسام بقوله : 
« ما طلعت الشمس بعد النبيين بأفضل من أبى بكر » ينادى 
ابنته عائشضشة ‏ رضى الله عنها ‏ « با أمة » » وكذاك فعل 
٠‏ واثبات التشريف بالأمومة لا يجيز الخلوة بهن ولا مقابلتهن 
من غير حجاب » ولا يجوز لأحد أن يلتقى بهن ولو مع محرم ٠‏ 
« لا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا اخوانهن 
ولا أبناء اخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا خسائهن ولا ما ملكت 
أيمانهن » واتقين الله » ان الله كان على كل شىء شهيدا »2 . 
وسؤالهن ى شكون الدين والدنيا انما يكون من 
وراء حجاب ٠‏ : 
« واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن »© . 
. فبالحجاب قطع .الطربق على الفضوليين والثقلاء والذين 


. (؟) الأحزاب : مه‎ . 5 ١ الأحزاب‎ )١( 
الأحزاب لام . ش‎ )9( 


"ا ل 


تطول ألسنتهم فيتحدثون عن أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنمن 
بمايسوءهن كما هى عادة الذين يترددون على ديوت 
الزعماء :و القاة + 0 | 

« أن تبدوا شسيئا أو تخفوه فان الله كان بكل ثىء 
عليما »00 . 

وثبت تحريم الزواج بهن بعد أن لحق الرسول الأعظم 
بالرفيق الأعلى « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنكخوا أزواجه من بعده أبدأ » أن ذلكم كان عند الله عظيما»9 ٠‏ 

وليس لأحد أن يتمنى الزواج بهن » روى أبن عباس 
« أن رجلا أتى بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسام فكلمها 
وهو أبن عمها ‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم له.: 
«لا تقومن هذا المقام من بعد يومك هذا » . فقال : 
( يَا,رسول الله انها اءئة عمى .والله مااقلت منكرا ولا قالت لى .+ 
قال !لنبى صلى الله عليه وسام « قد عرفت ذاك ٠‏ انه ليس 
أحد أغير من الله » وأنه ليس أحد أغير منى » ٠‏ 

فمضى الرجل ثم قال : يمنعنى من كلام ابنة عمى لأتزوجنها 
من بعده ٠‏ فلما نزلت آبة الاستكذان والمنع فى الأحزاب » أعتق 
ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة فى سبيل الله وحجج 
مانا ٠‏ 

0 د عد 6د 


. الأحزاب : 6ه . (ئ) الأحزاب 59م‎ )١( 


1 ةك5ا ب 


' وبحرمة الزواج من أمهاتنا » رضى الله عنهن » صان الله 
عر امتون:وحقظ امن درجاتين القن ظلنها بالؤواج من زميول: اله 
صلى الله عليه وسلم » فاو أببح لزوجة الرسول أن تتروج بعده » 
لصارت فى عصمة آخر وتحت كفالته ونسيت اليه » ومهذا تذهب 
اكرامتها وتسقط من أرفع درجة الى درجة أقل فتخسر ما كان 
لها من التبجيل والتعظيم ولو كان زوجها أفضل رجل ف الأمة ٠‏ 


ولذلك اقتضت حكمة الله أن تبقى على ثقة الأمة بهن » 
لتأخذ عنهن العلوم الشرعية التى تعلمتها من الرسول صلى 
الله عليه وسام ٠‏ فلو تزوجت واحدة منهن بعيره لارتابت بها 
الأمة » فتضيع الثقة وتضيع العلوم ااشرعية التى لا تعلم الا من 
أمهات الممنين فتفقد ١ااخير‏ الكثير » وأيضا اتقاء الفتئة التى 
تقوم بين الأمة بسببهن » فلو أبيح نكاحهن بعد الرسول صلى 
الله عليه وسام لرغب فيهن فضلاء الأمة وعظماؤها للتبرك 
والتيمن والحظوة يعلومهن التى تسبب المنزلة والرفعة فيقع 
التنازع والتخاصم بسبيهن » وكذلك منع غير المستحقين للخلافة 
من التطاول اليها . لأن من تزوج احداهن يزعم أن له شسرفا 
يزواجه منها ؛ فيجد فى استمالة النفوس وخداع العقول ؛ 
وبوهم الناس أنه أحق بأن يخاف الرسول صلى “لله عليه وسلم 
فى أمته كما خلفه عاى زوحته ٠‏ 


كك 


ولقد أمرهن القرآن الكريم بأن يحتجين اذا أضطررن 
للخروج ليلا للحاجة » فقد كان هناك بالمدينة جماعة من الفساق 
يتعرضن للاماء اللاتى يخرجن لبلا لحاجتهن » فكانوا يتعرضون 
من غير قصد اازوجات خلانين أنهن اماء » وكان ذلك دؤذيهن 
فشكون » فخوطب هؤلاء الفساق فى هذا الأمر فاعتذروا بآنهم 
أئما يفعلون ذاك بالاماء ٠‏ وكان أن خرجت سودة منت زمعة 
رفى الله عنها ‏ زوج النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعد خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ لأحاجتها فر آها عمر رضى أله 
عنه وعرفها فقال : باسودة أما والله ما تخفين علينا فانظرى 
كيف تخرجين : غانكفاأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف بيت عائشة رضى الله عنها : وانه ليتعشى وف بده 
عرق فدخلت وقالت : ما رسول الله انى خرجت لبعض حاجتى 
فقال لى عمر كذا وكذا » فأوحى الله اليه : 

«يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك وخساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابييهن ٠‏ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » وكان الله 
غفورا رحيما الل 5 

عد 6د ظ 

وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يرجعون 

الى أمهات المؤمنين فى كثير من أحكام ااشريعة ؛: فمن كان له 


..66 ©: بازحألا)١(‎ 


ل إلاؤا ب 


قرابة منهن كان يسألها دون غيرها ؛ وكثيرا ما يكون الرواة 
عنمن من المحارم ٠‏ 
فالسسيدة عاكشة رخى الله عنها ‏ روى عنها كثيرون 
منهم : أختها أم كلثوم » وأخوها من الرضاعة عوف بن الحارث ؛ 
وابنا أخبها القاسم وعنيد ائله امنا محمد بن أبى بكر 4 وحفصة 
ابن اأزبير من آختها أسماء » وروى عنها غيرهم من أقاريها ومن 
الصحابة والتابعين كثيرون ٠‏ 

.أما حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ فروى عنها أخوها عبد الله 
ابن عمر وابنه حمزة وزوجته صفية بنت عبيد وأم مسر 
ولاسيما أعلمهم وأشرفهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ 

أما رملة بنت أبى سفيان رضى الله عنها فروى عنها اينتها 
حبيبة وأخوها معاوية وعتبة وابنا أخيها وأختها ٠‏ وحتى صفية 
رفى الله عنها كان لها ابن عنسام زوى عنها يمن روى ٠‏ 

ولقد كانت زوجاته اللائى توفى عنهن عليه الصلاة والسلام 
بمهمة توصيل الأحكام الى عامة المسلمين ٠‏ 

تند تند تنا 


لا 2 


مكانة الأمهات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


بعد أن احق الرسول صلى الله عليه وسلم: بالرفيق الأعلى 
توارث الصحابة والذلفاء الاحترام والتقدير لهن عنه صلى الله 
عليه وسلم وعن المنزلة السامية التى توجهن الاسلام بها » 
0 الجميع ف رعايتهن واجلالهن » فبجانب أن بيوتهن 
كانت مراكز الدعوة ينهل منها كل من بريد أن يتزود من العلم 
والمعرفة والاطلاع على ما كان يفعله الرسول الأعظم ؛ انقطعن 
للعبادة والتصدق مكارت الزهد والورع ٠‏ 


سن 5" عليه وسلم 500 أن ل ان الى 
وسلم بخيبر وفدك نذكرتين عاكشة قاكلة : أما 0 0 إٍ أما 
او ا 1 


فكن يأخذن نصييهن وبئلان منه ما يقوم به الأود ويتصدقن 
بالفائض » فلما تولى عمر رضى الله عنه الخلافة كان يرى التفاضل 


”اا سمه 


بين المسلمين فجمع الصحابة وقال : انى قد رأيت أن أفرض 
العطاء لأهله الذين افتتحوه فقالوا : نعم الرأى ما رأيت يا أمير 
المؤمنين قال : « فيمن أبداً ؟ » قالوا : « منفسك »© قال : 
« لا ولكنى أضع نفسى حيث وضعها الله وأبدأ بآل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ») فكتب عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها 
فى اثنى عشر آلفا وكتب سائر أزواج النبى فى عشرة آلاف ٠‏ 
وروى الطبرى أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان بجعل 
لنفسه ولكل نفس منفوبة من أهل الفىء ى رمضان درهما فى 
كل يوم وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم درهمين ٠‏ 
«-«وأكنت عاكشة على عمر رضى الله عنهما »فكان مما قالت. : 
« كان عمر بن الخطاب يرسل الينا بأحظائنا ‏ يحصصنا ‏ 
حتى من الرؤوس والأكرعة » ٠‏ 
وكال بتخروض .قل كناين مقرنة العضن كاركا لين كرية 
الاختيار حتى بكن فى رضا كامل » كما حصل عندما قسم خيبر 
فقد خير أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع 
لهن من الأرض أو دضمن لهن مائة وسق كل عام ٠‏ فمنهن من 
اختارت الأوستى » ومنهن من اختارت الاقطاع 3 
وبعث بالعطاء الى أم المؤمنين زينب بنت جحش » رضى 
الله عنها فلما أدخل عليها قالت : « غفر الله لعمر » غيرى من 
أخواتى أقوى على قسم هذا منى » قالوا : « هذا كله لك » ٠‏ 


95آ لد 


وممء أنه 


ع ار ا 1 
2 أدخلى يدك فاةقيضى منه قيضة فاذهبى الى آل فلان وآل 
فلان » من أيتامها وذوى رحمها » فقسمته حتى بقيت منه باقية » 
فقالت لها برزة « غفر الله لك » والله لقد كان لنا فى هذ! حق » 
قالت : « فاكم ما تحت الثشوب © فكثشفت الثوب فوجدت 
خمسة وثمانين درهما » ثم رفعت زينب رضى الله عنها يدها 
وقالت : « ب ا 0 6 + وقد 
استجاب الله لها ٠‏ فكانت أول أزواج النبى صا والفعوارم 
لحوقا به ٠‏ 
د عد ع6 

كان عمر رذى الله عتنه أحرض الناس على ألا يمس 
|الأمهمات أدنى مضابقة » فقد طلين منه الحج » فأبى علبهن خوفا 
ما قد يلحقهن فى الطريق ٠‏ ولما ألححن أذن لهن وأرسك 
معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رفى الله عنهما » 
وأمرهما أن بسير أحدهما بين أبدبهن والآخر من خلفهن ولا 
بسابرهن أحد » وقال : « فاذا نزلن فأنز لاهن شعيا ثم كونا على 
باب الشعب لا يدخل عليهن أحد » ثم أمرهما اذ! طفن بالبيت 
ألا طوف معهن أحد الا النساء » ذلما هلك عمر غلين من بعده ٠‏ 


زيد + على أن منهن من لم تحج فقد ذكروا أن النبى صلى الله 


2 


علية وسلم قال فى ححجة الوداع : < هذه ثم ظهور الحصر » 
بعنى لا حج بعد هذه الحجة » فأخذت بذلك زينب بنت جحشس 
وسوذة بنت زمعة رضى الله عنهما فكانتا تقولان : لا تخركنا 
دانة بعد أن سمعنا ذلك من رسوّل ل 
د 6د 

ولما اشتد الخلاف بين عثمان رضى الله عنه وبعض الرعبة » 
كانت “تبوتهن ملخآ الطرفين غلى السواء » وكانت' بماتدين 
مما اليد والمككي . 


:وقد دار حوان: بين آم سلمة ره الله عنها والخليفة عثمان 
ابن عفان » قالت أم سلمة رضى الله عنها تعظ عثمان : « يا بنى 
مالي أرى رعيتك عنك نافرين ومن جنبك مزورين )١(‏ » 
لا تعف(؟) طريقا كان ؛ النبى لحيهار() ولا اتقنتدح زئدا كان 
أكباها ٠‏ توخ حيث توخى صاحباك فانهما ثكمار) الأمر ثكما 
لم يظلما أحدا فتيلا ولا نفيرا ولا يخطت الا فى ظنين(”) ٠‏ 
هذه حق بنوتى قتضيتها اليك ولى عليك حق الطاعة » : 


فقال عثمان رضى الله عنه : «.أما بعد ٠٠‏ فقد قلت ووعبت 
ل ل 


يي بس ل و 


.. مبتعدين .. (5) لاتمح‎ )١( 
. (؟) أوضحها‎ 

(5) ثكما الأمر لزماه ولم يحيدا عن الحق . 
-(ه). التهسم 00 


 ة1الكا[‎ 


الغثرة 20 تطأطأت” لهم تطأطؤ الدلاة : أرانيهم الحق اخوانا » 
وأراهم الماطل اماى سيطانا » أجررت المرسون”" منهم رسنه » 
وأملغت الرات تع مسقاته » فتفرقوا على فرقا » صامت صمته أنفذ 
كد عند جين لل لك ا د ل داه 
وقلوب شداد وسيوف حداد » ألا بنهى حليم سفيها » آلا يعظ 
ا ات سس الود 
فيعتذرون » ٠‏ 
د عد 6د 
هذا وان كنا نرى التعمل فق اللفظ » فلا نشنك أن مثل 

هذه الأمور نوقشت فى ببوت أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ٠‏ 

ولما اثتد الخلاف وجدنا أم المؤمنين صفية بنت حيى 
رفى الله عنها تحمل الطعام الى عثمان من السطح ء ولا تدخل 
من قريب أو بعيد فى الأزمة » وانما يحملها الى ذلك ما تعرفه 
عن عثمان من فضل ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولما انتهى الخلاف بقتل عثمان رضى الله عنه » وكان ما كان 
من خلاف بين معاودة وعلى رضى الله عنهما ‏ رأينا أم سلمة 
رضى اللهعنها ترسل أبنها عمر ليحارب فى صفوف على قائلة : 
لو كان عندى ثانيا لأرسلته ٠‏ 


.. السفلة والرعاع . (؟) أنحنيت‎ )١( 
قالوا : وأجوره رسنه : تركه يرعى‎ ٠. (؟) الذى عليه اوس‎ 
. كيف يتاع‎ 
نب لاا سم‎ 


(؟1 - زوجات النبى ) 


“>“بينهاكرئ غبسد الله فن اإرَسنين يقنم خالته آم المؤمتين 
عاكشنة--- رض الله عنها' ‏ فتقطع الأميال انكون ضدعد اين 
أبى طالب مع طلحة والزبير وأفلها ايت المعركة بانتضار على 
كرم الله وجهه وقتل الجمل الذى كان يحمل عائشة رضى الله عنها 
نقل هودجها الى جمل آخر سار به حفيدا الرسول الأعظم 
الحسن والحسين ابنا على دن أبق طالب 6س رخى الله عنهما 
فظلا بها الى أن وصلت الى بيتها بالمدينة ٠‏ 


ومع أن أن البعض بعد هذه هفوة منها » الا أن ذلك لم 
ل و دري / 


'مكانة » رضى الله عنهن أجمعين 7 الى أن لقين الرفيق 00 ٠‏ 


36 3 


8 0 


رد على شسبه المفرضين 


ان الاشغال بالنسنيو اك النفرية » ومنها الامتماس: ف 
ملذات الجسد واابحث عن التمتع بالنساء لا يظهر فى حياة 


المرء فجأة بل لا بد له من تركيب خاص ف الجسم غالبا ما يظهر 


2 السن المبكر وتظهر دلائله واضحة فى تباشير الصبا وف أيام 
التبايول اكمال الرجولة ٠‏ .ومق انعد أن تظين الرغة 
الجامحة فى زمن الكهولة بلا مقدمات » ومحمد ‏ صلى اله عليه 
وسلم ‏ كان عافا فى صباه وشيابه » فلم يؤثر عنه أنه ضل 
وأنه غوى فحاد عن الطريق المستقيم » لقد كان فى .الجاهلية 


.وقيل الرسالة بلقب بالأمين » وكان مثلا أعلى للشباب » 


وبحفظ له التاريخ تلك المرة التى أراد أن مذهب فيها ليستمع 
الى المسامر فى عرس عند أهل الحى فما كاد يقترب من منتدى 
القوم حتى وقع بينهم ما أفسد به الليلة ونام محمد صلى اله 
عليه وسلم ‏ بجوار حائط فلم يوقظه الا حرارة الشمس.٠‏ 

فلما تزوج خديجة رضى الله عنها شغل يما هو أكبر من الكناة 
فكان يستعد للقاء عالم ليس للناس به سايق علم » ولا يستطيع 


ادهلا سم 


المرء أن بتصل به الا اذا تربى تربية خاصة ومرنت النفس 
على الاقئراب من ذلك العالم ومن سماع الوحى » فقد كون 
تكوينا آخر تدخلت فيه قدرة خالق البشر وهو الأعلم به ٠‏ 

« ألم يجدك يتيما فآوى ٠‏ ووجدك ضالا فهدى ٠‏ ووجدك 
عائلا فأغنى )20 ٠‏ 

« ما ضل صاحبكم وما غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى ٠‏ ان 
هو الا وحى بوحى ٠‏ علمه شديد القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ 
وهو بالأفق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب قوسين أو أدنى ٠‏ 
فأوحى الى عبده ما أوحى ٠‏ ما كذب الفؤاد ما رأى )2 ٠‏ 

فالذين يبفترون على صفوة الخلق محمد بن عبد اثلّه الكذب 
فيز عمون أن زواجه بهذا العدد من النساء كان انشتعالا 

فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم » يدخل بكل امرأة 
تعرش علمه نهنا يكن حمائها وحيطيا كل كان اجسساره 
لزوجاته يتفق مع قيامه بالمهمة | لعظمى الملقاة على عائقه ٠‏ 
5 وقصة بنت أم قرفة دليل على ذاك ٠‏ ففى صحيح مسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الى فزارة » 
وفيهم سلمة بن الأكوع الذى يروى الحديث فيقول : 


(1)"“الضبحي ؛ عا ءاء (8) التخم :70 جه 11 .. 


ل هلها ا 


« وخرجت مع أبى بكر حتى اذا صلينا الصبح أمرنا 
فشنينا الغارة فوردنا الماء فقتل أبو بكر من قتل » ورأيت 
طاكفة فخشيت أن يسبقونى الى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم 
بينهم وبين الجيل » فلما رأوا السهم وقفوا وفيهم أمرأة هى 
أم قرفة عليها قشع من أدم ومعها اينتها من أحسن العرب » 
فجئت بهم أسوقهم الى أبى بكر » فتلقى أبو بكر ابنتها فلم 
اكشف لها ثويا »© ٠‏ 

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما عاد سامة 
ابن الأكوع طلب منه أن يهب له تلك الفتاة الجميلة جارية 
بنت مالك بن حذيفة بن بدر قائلا : با سلمة : هب لى المرأة لله 
أبوك ٠‏ فقلت : هى لك يا رسول الله » فلم يأخذها لنفسه لكنه 
بعث بها الى مكة ففدى بها أسرى المسلمين هناك ٠‏ 

وهذا التصرف من النبى الأعظم أكبر دليل على دحض 
مزاعم أعداء الله » فلو كان أخذها بدافع الرغبة والمبل الى اقثناء 
النساء لاحتفظ لنفسه بهذه الفتاة الفزارية التى هى باجماع 
المؤرخين من أجمل بنات العرب ؛ لكنه بعث بها الى مكة ليفتدى 
نها اشر يكن السعابة + ظ 

وكذلك قصة أم شريك التى أرادت. أن تهب نفسها للنبى. 
فامتنع لكن لما أوذيت فى سييل الدعوة وتعرضت للعذاب 
الأليم » قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هبتها مكافأة لها على 
ما قدمت فى سيبل الدعوة ٠‏ 


إلما ادا 


لقد كان من الواجب .على من يريد أن يبلصق التهمة أن 
بتحرى لها وأن يدرس دوافعها ومؤثراتها وأن يتوخى الأناة 
والفيم اثم) يحكب ينا يملئة: عليه الشهين. والمقل: والفان 2 
لا أن بقيس ما يجرى | لأن » وما عابيهة القوم بحياة السعود 


الرعدم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ولقذا نغاد عن الحى هلة من المسكرقن المرضين وجماعة 
من الملحدين الذين اتخذوا القدح فى الاسلام صناعة بعيشون 
منها » فزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج شساء 
كثيرات لأنه كان يحب النساء » وتقولوا على الرسول بما 
لا يصح أن يقال ٠‏ ومن ذلك قولهم فى زواجه من زينب بنت 
جحش رضى الله عنها : ان محمدا صلى الله عليه وسام كان 
مكوما بها وانه كان مقتنا بهمالها لذلك عل على بتطليقها من 
زوجها ليتزوجها ‏ وقد أجبنا على كثير من الشبهات فى أثناء 
الكادم هلي الحكقة ون الحمقة + 

ونقول ناشين الافسان قعة ا أوكل ا أمر 
انسان فأخلص له وأقام بمصلحة لجماعة محدودة ٠‏ فانه 
يعرقن قمها القلدن 40 وسنت لي ل طن 'مذكيزه وهلاة م :وتسهوانة 
فيصرفه الى ما آهم به نفسه » وقد لا يجد. من القوت ما.يرفه 
به عن نفسه ٠١٠‏ هذا بالنسية للانسان. اأعادى » فما. بالك 
يصاحب رسالة عظمى كالنبى محمد صلى الله عليه وسام ! 


وال الك 


.« واذا كان هناك من بجيز اثل هؤلاء حياة مملوءة 
بالترف والنعيم والنساء » فانه يقوم على التوسع ف: المطعم 
والمقرنة واللبدن وا سكن زعان كل بها يسجاعد على اثاردم 
الشبهوات ويتقتن فق التمتم جما يطيت ويلذ:+ه ريما هنذا امار 
عليه كثيرون .من الأدعياء فى. القديم.والحديث ».فالموائد:مملوءة 
وحافلة باللجوم والفواكه والأشرية المتنوعة ليرتؤوا بما يثشبساء 
لهم الشيطان » ثم ينقلبوا الى من يشاءون ليفرغوا ما اختزنوأ 
مستسلمين لأهوائهم وأغراضهم » أما صاحب الرسالة السماوية 
قد كان فيد ا عن كل بنااتوهل الى ذلك : فالتسوضن الفتهيفة 
الع وزدكا عل على أن النعى أصائ إنغلية وملام لم شيع 
بالطعام » ولم بعر الأكل طول حنائه التفاتا » ولم يجمع على 
مائدته صنفين من الطعام ؛ وانما عاثش. لهمة أكبر وأعظم من 
تتهواكه” الذكنا وطعامها و شنناكها: عقو عا للحياة. الحاقية 
فى الآخرة » ١ ٠‏ 


« ما لى وللدنيا ؟ ٠٠‏ انما أنا كرجل قال تحت ظل سجرة ثم 
داح فتركها »() * 
ش وروى قن عمودين الخطابة رفن اث عه كال دق دخلك 


فجلست فاذا عليه ازاره وليس عليه غيره » واذا الحصير قد 


(1)- سئن الترمذى ج ”7 صن 717/8 :. 


ب 14# سدم 


أثر فى جنيه واذا أنا بقيضة من شسعير نحو الصاع » وقرظ فى 
ناهئنة فى الغزفة واذا اهاب معلق » فابتدرث عينائ فقال : 
ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : با نبى الله وما لى لا أبكى وهذا 
الحصيز قد أثر فى جنيك » وفى خزانتك لا أرى فيها الا ما أرى : 
وذلك كسرى وقيصر ف الثمار والأنهار وأنت نبى الله وصفوته 
واعيلةه “كز انتك »هال © زا 'انن. الخطاف اآها مركن أن فون 
لنا: الآخرة ولهم الدنيا © ! ٠‏ 

وووك عاكنة تتقى أنه هنها عالف ' “وشوهلك" اهزاة من 
الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة 
مثنية » فبعثت الى بفراشس حشوة بصوف » فدخل على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت 
قلت : يا رسول الله فلانه من الأنصار دخلت فرت فراشكَ فذهيت 
فيجثت الى بهذا فقال : رديه يا عائقبة خوالله او شكت اكجرى 
الله معى جبال الذهب والفضة » ! 

وكانت كل حياته زهدا فى الدنيا وطلبا للآخرة ٠‏ أليس 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذى يقوم الليل 
زاكعا ستاجو | حتى تؤزمت قدفاف 6 كلما يكل كف فل 3ل 
وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر » قال صلى الله عليه وسلم : 
« أفلا أكون عبد! شكورا » ٠‏ 

والرسول صلى الله عليه وسام هو القائل : « موضع سوط 


- 5م نه 


ف ألكنة خَيّ من الدننا ؤها فيها » ولغذوة فى سبي الله أو روحة 
كين هن الذننا وما'فيها 6 + اا 
ولقد عاش الريتول لا ل 0 
ورضيت زوجاته بذلك بعد أن خيرهن بين الله ورسوله والدنيا : 
فاخترن مجتمعات الله ورسوله » ورفضن الدنيا وما فيها من متاع ٠‏ 
روئ أنس قال : « ما أعلم النبى رأغ ريق مرا حت 
لحق بالله » ولا رأى شاة سميطا بعينه قط » ٠‏ 7 1 
وقالت عائكشة رضى الله عنها : < انا كنا ننظر الى الهلال : 
ثلائة أهلة فى شهرين ؛ وما أوقدت فى أبيات رسول الله نار » ٠‏ 
. فقال لها عروة .بن الزبير : ما كان يعيشكم ؟.- 
قالت : « الأسودان : التمر والماء » ٠ )١(‏ 

٠‏ وعن أنس بن مالك « أن فاطمة رضى الله عنها جاءت بكسرة 
خبز الى النبنى .صلئ: الله عليه وسلم فقال:: ما هنذه الكسرة: 
با فاطمة ؟ قالت : قرص خبزته فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه 
الكسرة » فقال : أما أنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلا لاثة أيام 32 
أخرجه الامام أحمد والطبرانى ورجالهما ثقات ٠‏ 

روفو انف ساني تقال لكان ونوك اله 1 اك طامته 
وسلم يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عثساء » 

(1) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه وف البخارى أيضا 
كوا اكد د :1 


5 0 


وكان أكشر. خبزهم خبز الشسعير » ٠‏ أخرجه الترمذى ببند 
مسجداع ٠‏ 
ل ع قال 5 
00 وأن درعه ارهونة عند رجل من يهود على 5 ثين 
صاعا أخذها.رزقا لعياله » ٠‏ أخرجه الترمذى والبخارى ومسلم ٠‏ 
أما الفراشس الوثيه 0 له 1 الأثر ف أثارة لامر 
ضان الله عليسه وسلم أثر ٠‏ 00 ْ 
فقد كان فراشسه صلئ الله عليه وسلم هن آدم(!) حشؤه 
ليف يثوى فيه قليلا » ففا لخ الصارخ(؟) 
شينهض متأهيا لصلاة الفجزر ٠‏ 
38 0 دو ته 0 0 عائشة : 2 الله عنها عن .طعامها 
0 ولق د تأديبه وقد 0 ا الى 
اللي : وان يلش اليف 1 جك العياذ فانما خن فتنة 
وملاء واختبارٌ » وأن بتمسك بما عند الله فما عند الله خير وأبقى ء* 


|[ تخحتلة» ()الديك . 


لااكم1 د 


٠ ---:‏ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم. زهرة 
الحياة الدننا كر فيه / وَزذق ربك خير وأبقى ع 
عليها د الله مما عنده عن 0 » فليس . هك دانة 
الا كدان أمرها والمثانة انها وأن الجزاء الأوفي. للمتقين 


١ ٠‏ وبر حك بالصلاة واصطير ليها لا لك رزقاء 
نحن نرزقك * والعاقبة للتقوى » 1 000 
ا 3 : عه 


َ* بح 


0 ارو ف للحيو ل ل 
وعدوانا » وثسد ما نجور ونخطىء اذا حسيتاه 0 اشهويا 
لآ هم له “الا قضاء ٠‏ هئ ٠‏ 

كلاء قم أبعد ما كان بيه وبين املف اين كانت ٠‏ اده 
6 انوا انها فى مستاكنه واقتررة وملسي و 
وأحؤالة ؛ وكان طعامه عادة الخبز والماء #وربفا تتابعت الشجور 


ولم نوقد بداره نار ٠‏ 0 


كر أمو مورهةه 


)١(‏ طله : 191 . (؟) طلهة ؟الااء. 


لب /إلم1 ب 


وائهم ارو قولسم بها يذكرون ل أنه كان يصلح 
ارما وود و د الا ور ومو ٠‏ 


0 وروى أن دعاءه 7 الله عليه 0 كان دائما : 


أى الأستختاء و« 


ولقد كان محمد ع بام اك 0 اد ب مؤديا 
مع نسائه » وقد أمر ا 1 
ولعن الرسول الأعظم المسلم الذى يفاخر يذكر ما يكون يبنه 
وبين زوجته فى خلوته » وبذلك ضرب لنا مثلا أعلى يحتذى به. 
فى التخلق بالآداب السامية وما كان لزوجة من زوجاته أن 
تتحدث عن رسول .الله صلى .الله عليه وسلم بما خفى واستتر ؛ 
وما.علينا الا. أن نمسك بالقلم. حبا واحتراما وتقديرا لمعلم. 
الافسانية وصاحب الخلق الكريم : «وانك لعلى خلق 
عظيم »200 ٠‏ 


"ونستطيع بعد هذا كله أن نقول : ان التعدد بالئسية' 
للرشول صلى :الله عليه وسلم عا ذكرنا 
ما علمنا منها وما لم نعامه أكثر وأكثر ٠‏ فلا يضح أن تقيبى ' 
عليه حياتنا وزواجنا ء قندعى أن من حقنا تقليد النبى ف هذا 


)1١(‏ القلم : ؛ 


لا كلما ادا 


اإأمر ٠٠‏ كلا » فلا وجه شبه بين ما أبيح للرسول صلى الله 
وابعثه المقام المحمود ٠‏ 0 
أنك نعم المولى ونعم النصين 


عد عاد علد 


الموضوع 
اهداعم .ر.ه . ين وريم أو ع مه ١|‏ : 
مقديمة الطبعة الثانية يت موك لو لا "0 
متقديمة الطبعة الأولى  ٠.‏ .د .ه . 
زوحات - تمهيد . 2-. 6.2 ا. 
لسيدة حديجة رهى] شا هنها + . ف يف ع ونه 4 دا 
السك ة سمودة ره الث كها د .4 . .+ 
التستيدة عائسة رطى الله هتهاة لد د .#4 + 


ا 0 5 2 


90 وى و : . 


الجحية ‏ يه ك الهلالية رضئ: الله عنها , 


السيدة زينب بنت ححش رضى الله ٠‏ 
أسماء بنت النعمان ,. 3 ٠. ٠ ٠ ٠‏ 5 
عميرة بنت يزيد 3 ٠ 1 1 ٠ ٠.‏ 
السيدة صفية بنت حدى ركخضى الله عيها 2..ء 
السيدة 5 جويرية بنت الحارث رضى : الله عنها ٠.‏ 
.مارية المصرية رضى الله عنها  . 2 .  .‏ اه 
أسرآار الحكمة ف التعدد «٠ ٠ 1 5 ٠‏ 
التعنتدد دليل على صدق الثبوة ‏ .- . 0-0 
ْ 5 قله ا 1 لله عليه وسلم - لزوج 
أسياب اجتماعيهة 0 3 ٠.‏ . 
مراكر 0 واأدااتى ٠.‏ 


٠.٠ ٠ ٠ 3 3 ٠ كي عد ا‎ 
5 ٠. ٠. 25 8 ٠. محتويات الككقاب‎ 


رقم الايداع سم" /عم 
الترقيم الدولى كد٠٠‏ /اءلاباة 


رارالتوضي رإِلغوزْمِمَ 
للطباعة موادت 
اب زلهر ,ميات ا موصاف 
برام امع الرعاء.. 


